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R إهداء R 
ي غيإبك إلكثي  

 
ي إلغإلية، لقد عإنيت ض

طيب الله  ،_ لروح جدت 

مسكنك إلجديد أنتِ وكل إلرإحلي   عن عإلمنإ حت  يجمعنإ بكم 

 .  الله على خي 

ي إلرحم أغإمر للخروج للحيإة لتظل 
 
ي منذ كنت ض

_ لأمي وصديقت 

ين عإم  هي عكإزي  .  إ أطإل الله عمركِ لخمسة وعشر ي
 غإليت 

إ بعد 
 
ي لولإكم مإ قإومت ومإ عدت للكتإبة مجدد

ي وإخوت  _ لأت 

 إنقطإع خمس سنوإت. 

ي للكتإبة وتحمل إلحإلة 
ي عودت 

 
_ لريم صإحبة إلفضل إلأكي  ض

ي دخلت فيهإ وأنإ أكتب هذه إلروإية. 
 إلمزإجية إلت 

ي وتقديري على كل _ لرشإ عبد الله  وزوجهإ أ/ ؤبرإهيم  خإلص حت 

 دعمهمإ. 

_لمريم عإدل كل إلحب على دعمهإ وتشجيعهإ لي وتحملهإ 

ي إلمزعجة. 
 طفولت 
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ْ
 أإلدنيإ و  لكِ  _ د/ شإهندة إلزيإت طإبت

ْ
ي  عنإية الله قلبكِ  دركت

 
ض

 جوف إلمخإطر . 

 لوجودك ودعمك .  إ حلام محسن شكر  أ_ إلجميلة / 

ي  يحمد إللوز أ_ إلنقيب /  وزوجته د/ هدير عثمإن خإلص حت 

 .إدإم الله وجودكمأ

ي  _إلمهندس/ مصطط  
 
 أن أعصإم كإن لك إلفضل ض

 
 إ عود مجدد

 لك .  إ شكر  

ي بكلمة لأوإصل إلكتإبة من جديد لعلهإ تجربة 
_ لكل من سإعدت 

جديدة لي وأتمت  أن تكون نإلت ؤعجإب إلقإرئ ومن يحب  

 . ي
 كتإبإت 

 فإن بإلجميل لقبولهإ إلعمل. _ لدإر إلنشر كل إلشكر وإلعر 

 

***** 
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 يوميات في مكتب صديقي السري
 
 

ّ أن أروي هذه إلمغإمرة بكل تفإصيلهإ بعد إلكتمإن على  علىي
إ. لإ أحد 

 
إ من أن أرسل للمستشط  مجدد

 
أحدإثهإ لسنة كإملة خوف

ي كلامهإ شفقة تقول أن مإ أتحدث به 
 
ي هنإ سوى أمي لكن ض

يصدقت 
 من أثر إلصدمة. 

هم أن   ي قد حدث بإلفعل أين أنت لتخي 
لكن إلأمر حقيط 

ي 
 
حيإتنإ خلال ست سنوإت كإنت حقيقة يظن أهلىي أنه تم إختطإض
من قبل أشخإص أعدإء جدي يسعون للانتقإم منه من خلالي لأن 
ي لإ يعلم عنهإ أحد ولإ أفهم لمإذإ يسص 

جدي ترك لي يوميإته إلت 
 إنهإ. إلعدو خلفهإ أنإ حت  لم أكن أعرف مك

 لي منك فقط )دفي  ممزق غلافه ( لو أستطيع لمس  
مإ تبط 

! إشتقت ؤليك.   يدك لثوإنٍ وأتحسس وجهك كمإ ألمس هذإ إلدفي 
هذه إلحكإية لإ بد أن تحكى إلآن كيف تحولت من عإلمي 
، أعيش حإلة  لعإلم آخر وكيف تقبل عقلىي فكرة إبتعإدي عن أهلىي

دد إلآن هل أقرأ مإ قد دونته بعد عإم حإولت فيه عدم  من إلي 
ي عقلىي لإ تذهب 

 
إلتقرب من هذإ إلدفي  ورغم أن كل إلأحدإث ض

 لكن بعضهإ مشوش وهذإ إلشإهد إلوحيد على مإ حدث. 
.. لولإ كل مإ حدث مإ عرفت سر إلعإئلة إلمخبأ لسنوإت، 

ً
بدإية

ومإ عرفت معت  إلحب ومعت  أن يسص شخص لؤرضإئك عي  
ة تمكن هذإ إل رجل من جعلىي لإ أريد إلعودة لعإلمي تفإصيل صغي 
ي عإلمه لكنه إلقدر. 

 
 وإلبقإء ض
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ي قد تلاشت 
 وكلىي رهبة من أن تكون كلمإت 

ذهبت لأفتح إلدفي 
إ من 

 
ولإ أجد مإ يثبت أنك موجود ببطء حإولت فتح إلدفي  خوف

ي وإلخوف إلأكي  أن أفقد مإ تبط  من 
إلمجهول إلذي ينتظرت 

ي حت  بقإيإ إلغلاف عإملتهإ  ي بك غإلٍ على قلت 
إلغلاف كل مإ يذكرت 

 خرى. أل ألإ يخدش مرة برفق كمإ لو جرح جرحإ لي أحإو 
وجدت خسي مكتوبإ بوضوح ومنظمإ لم يفقد إلدفي  شيئإ  

إ مإ تبط  منه سوى قطع على  إ تقريب  سوى إلغلاف أصبح معدم 
وشك إلذوبإن ولون إلورق قد تغي  للاصفر وبعض حبإت إلرمإل 

 على إلورق. 
إلصفحة إلأول كمإ هي بهإ حكمة إلعجوز وبدأت أقرأ من 

 ة: إلصفحة إلثإني
: سلم   إسمي

 . : إلسإلمة وإلنإجية وإلخإلصة من كل سرر  يقإل ؤن معت  إسمي
ي 
 
ء سوى إلتخلص من إلشر ض ي

وربمإ لم أنل من إلإسم أي خر
ي بحإجة لحدوثه إلآن. 

ة وهذإ لإ يحدث دإئمإ لكنت   إللحظإت إلأخي 
ي حيث 

ي زيإرة جدت 
يوم إلجمعة من كل أسبوع كإنت عإدت 

لهإ إلصغ هإ ومي   ي قي 
 
إ ولإ أدري مإذإ يحدث بإلدإخل تمكث ض

ًّ
ي  جد

ي 
 ؟ هل تسمعت 

؟ ي
ي ودموشي ومشإعري ودعوإت 

 هل يصل صوت 
ي عقلىي لم أجد ؤجإبة حإسمة لهإ وإن 

 
ي دإرت ض

كل إلأسئلة إلت 
: ؤن 

ً
حإولت إلإقتنإع بإجإبة، كإن عقلىي يفرض ؤجإبته علىي قإئلً
 إلرإحلي   يتوإصلون برسإئل عي  إلأحلام تشعر بهإ إلقلوب فقط 

ء يقإل ؤن حله بإلقلب فهل سأجد طريق إلعودة  ي
كل خر
؟  ي  بقلت 
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ي إلمقإبر حإملة 
 
ي ض

بعد صلاة إلجمعة ذهبت لزيإرة جدت 
ي كنت أقوم 

ي حقيبت 
 
زجإجة بهإ مجموعة من إلحر إلبيضإء ض

ي إلمقإبر كنت أحب جمع 
 
بتجميعهإ كل جمعة من على إلأرض ض

ي ؤيإه ربمإ خر 
ي تمنحت 

ء من جدت  ي
إفة لكن كإنت إلحر وكأنهإ خر

ي إلصي  على فرإقهإ. 
ي وتمنحت   تسعد قلت 

ي منذ عإم لكن مإ أصعب أحدإثه على مشإرف 
رحلت جدت 

ت  ، كي  ي
ين وذهبت حإملة لهإ رسإلت  دخول عإمي إلخإمس وإلعشر

ء ولست  ي
ي من دونك لم يتبق من جمإلي خر

إ آخر يإ جدت  عإم 
ك، أجمل بنإت إلحإرة كمإ كنت تقولي   من شدة إلحزن على رحيل

مشوإر عمري سينقصه وجودك ومن يوم غيإبك وإلدنيإ تجدد 
.. إشتقت ؤليك.   صفعإتهإ لي

ي يرإهإ، وإنهإر دمع 
تركت إلرسإلة على إلقي  كل من يزور جدت 

ي لهإ عن 
ي إلبكإء وحكإيت 

 
ي كفيضإن لم أنتبه كيف مر إلوقت ض

عيت 
ي لهإ وكم هو مؤلم غيإبهإ. 

 
 شوض
إ  وجدت 

 
ب من قدمي نظرت شيئ

إ أسود إللون يقي  لأجد كلب 
ي ونهضت 

يتحسس قدمي بلسإنه لم أنتظر حت  صرخت بكل قوت 
ي على إلأرض وحإولت 

أجري للخروج من إلمقإبر سقطت حقيبت 
ي وكأنه يريد أن أخرج من 

ب مت  إلعودة لحملهإ لكن إلكلب كإن يقي 
هنإ كنإ بعد صلاة إلعصر وقبل إلغروب بلحظإت حإولت إلبحث 

ي لم عن قطعة من إلحجر 
لرميه بهإ ليبتعد لأحصل على حقيبت 

إ حإولت تخويفه به فغإدر  إ صغي   ي فرصة حت  وجدت حجر 
يمنحت 

ي  طمإن إلزجإج  إ. حملت إلحقيبة لقد سقط منهإ إلي 
 
إلمكإن مشع

ي 
وإنكش حإولت تجميع إلحر كإنت سقطت كلهإ دإخل حقيبت 
ر  مإ عدإ ثلات من إلحر على إلأرض حإولت تجميعهإ فقد تنإث



10 

 
 في مكتب صديقي السري 

ي إتجإه ومإ أن حصلت عليهم ونهضت من على إلأرض 
 
كل وإحد ض

ل أغلقت بوإبة إلمقإبر حإولت منإدإة إلحإرس لكنه لم  لأسرع للمي  
إ   ونهإر 

ً
ي إلمكإن ليلً

 
ي وكأن لإ أثر له وهو دإئمإ يجول ض

يسمع صوت 
إ قدم أهل إلحي شكوى أن فئة من إلشبإب يقضون  لأنه مؤخر 

ي إلمقإبر مع إل
 
مخدرإت فهذإ إلمكإن منبع إلأمإن من يد إلليل ض

ي تسص للتفتيش عنهم على إلمقإهي نتيجة تهرب  هم من 
طة إلت  إلشر

ي نصف 
 
ي لكن ض

أحكإم عليهم، حإولت إلخروج من إلبإب إلخلط 
ي بإلكإمل حت  غبت 

 على إلأرض وفقدت توإزت 
ُ
إلمقإبر سقطت
 . إ عن إلوشي  تمإم 

ي صدإع يتمكن من رأخي أريد 
إلصرإخ من شدة  أحإول فتح عيت 

إ ولإ أستطيع إلتنفس أين أنإ؟
ًّ
 إلألم وإلمكإن مظلم جد

ي إلمقإبر ومإ زلت هنإ؟
 
 هل حل إلليل ض

ي مكبلة 
ي ولم أستطع إلتحرك لإ بد أت 

قإومت لأتحرك من مكإت 
ي  ي بإدئ إلأمر أنه كإبوس يطلق عليه إلجإثوم يتحكم ت 

 
ظننت ض

ي لكن كنت أسمع همس وصوت أقدإم نحو 
ي أنإ حية ويشل حركت 

ء  ي
لم أمت لكن مشكلة إلتنفس تزدإد مإ إلذي يحدث هنإك خر

 يلمس جسدي! 
ي إلآن لإ أظنه شخصإ لكن لأعرف توضيح 

ء حملت  ي
هنإك خر

 إلأمر حإولت إلتحدث أين أنإ؟ ومن أنت؟ من هنإك؟
ي ويتحرك حت  

ء يحملت  ي
لم أتلق أي صوت ولإ رد فعل خر

إ للوهلة إلأول ظننت
 
ي جيد

ة كل  إستطعت فتح عيت  ي دإخل مقي 
أت 

 . ي
ي عيت 

 
 مإ حولي أسود غي  وإضح إلمعإلم فجأة ظهر إلنور ض

إ هنإ إلليل سإعة وإحدة فقط لإ تتحرظي حت  إلصبإح 
مرحب 

 سننإقش إلأمر. 
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من يتحدث؟ لإ أرى أحدإ وإختط  إلنور ثإنية حإولت إلتحرك 
يدي وقدمي مكبلتإن بإلأحبإل على مإ أظن لإ قدرة لدي على 

 تحريكهمإ. 
صوت شخص يحمل صدى صوت هل إلموت سهل لهذإ 

 إلحد هل هذإ ملك إلموت؟
ي تلك إلليلة معت  للنوم سوى إلخوف وإلبكإء 

 
لم أعرف ض

بصمت حت  أت  إلصبإح سمعت صوت بإب يفتح ويغلق حإولت 
إ  إلتحدث بصوت عإل: أين أنإ؟ أريد توضيحإ لإ أرى

 
إلمكإن كله شيئ

ي من إ
إ وعيت 

ًّ
إيد مظلم جد ي أشعر أن ضغسي ينقص ويي  

لبكإء تؤلمت 
ء عفن هل مإت  ي

ي أشم رإئحة خر
بشعة مرعبة أخإف فقدإن توإزت 

؟ ي  إلكلب بجإنت 
أت  صدى إلصوت: لو كنت أعرف من أنت لمإ حملتك ؤل 
هنإ، إلمزيد من إلصي  حت  يتم فحص جسدك لنعرف وضع 

 حإلتك؟
ة فحص جسد هل هم أطبإء يشقون أعضإء إلجسد إلسليم

ي إلقمإمة؟
 
ي إلنيل أو ض

 
 ثم يلقون بإلجثث ض

ي أحد وزإد 
؟ لن يلمست  ي صرخت ولم أتوقف مإذإ ستفعلون ت 

ي بيده 
 إلصرإخ حت  كتم صوت 

إ رإئحة يده تشبه رإئحة خشب إلصندل وإختفت 
 
أتذكر جيد

إلرإئحة إلعفنة هل هذه رإئحة إلدم من مكإن عمليإت أخذ 
 إلأعضإء من إلجسد؟

ي 
 
ي وهمس ض

ب مت  : عليك بإلهدوء حت  لإ أقتلك لن إقي  ي
 أذت 

إ وأي مجإدلة سأقطع رأسك  ي تمإم 
أقوم بفك إلأسلاك ؤن لم تصمت 

 وننتهي من هذه إلمصيبة. 
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ي 
لإ أعلم كم بقيت على هذإ إلكرخي حت  فتح إلمصإبيح وعيت 

ي حت  لدقإئق كنت أرى كل إلصور مهزوزة لكن لم 
ظلت تحرقت 

 أجد صإحب إلصوت. 
إ لون إلطلاء  لإ أعرف أين تقع

ًّ
تلك إلغرفة لكنهإ وإسعة جد

ي إلسيئة من إلرعب إلذي 
أسود جوهإ كئيب ومخيف ليكمل حإلت 

ل نفس إللون إلأسود يغفر له أن إلمصإبيح  أشعر به وأسإس إلمي  
لإ تصدر إلضوء إلأسود لهذإ عندمإ تغلق إلمصإبيح يكون من 

ء.  ي
 إلصعب رؤية خر

ة ومكتب إلغرفة وإسعة لكن لإ يوجد بهإ سوى  مكتبة كبي 
ي وقمإشه أسود  إ يشبه كرخي ملك خشبه ذهت 

ًّ
وكرخي طويل جد

ي غإمق ربمإ لونهإ أسود لكنهإ إلؤضإءة تحإول 
وأريكة لونهإ بت 

 تجديد إللون لإ أعرف؟
ي رسوم بيضإء لإ أفهمهإ كل هذإ  

 
وسجإدة على إلأرض سودإء ض

كي   و 
ي تسجيل رؤيته بعد إلكثي  من إلي 

إلتغلب مإ إستطإعت عيت 
على صدإع رأخي تمكنت من إستعإدة إلنفس بطريقة أفضل من 
إ 
 
ي يشعر بغصة غريبة لم أفش حدوثهإ جيد أمس لكن مإ زإل قلت 

 لكن ربمإ من غرإبة إلمكإن وجهلىي به. 
إ: هل من أحد هنإ؟

 
 نإديت مجدد

؟ وكيف  ي
طرق إلبإب نظرت أترقب من يكون؟ ومإذإ يريد مت 

إلذي أجلس عليه موقعه بجإنب  وصلت لهذه إلغرفة؟ فإلكرخي 
ة دخلتهإ دون  إ هذإ ليس إلعإلم إلآخر ولإ مقي 

 
بإب إلغرفة مؤكد

ي بوإسطة أحد. 
 وشي أو تم دفت 

ي إليشى فإلبإب يقع على يسإر 
فتح إلبإب فنظرت بطرف عيت 

ي إلسحإب 
 
إلكرخي إلذي أجلس عليه لمحت يده بيإضهإ كإلنقإء ض
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إ عليه رسمة وعروقه بإرزة وملحوظة لونهإ أزرق  يرتدي خإتم 
إ لكن خمنت أنهإ عقرب 

 
ة لم أترجم شكلهإ جيد عقرب أو حشر
 سودإء مإ حكإية هذإ إلرجل مع إلأسود؟! 

وحإول إلدخول لوحت برأخي نإحية ستإر يغسي شبإكإ طويلا 
وتلاشيت إلنظر له، حت  دخل وسحب كرخي إلمكتب ومكث 

ي ونظرت له عقلىي 
 لم أمإمي وظل ينظر لي إستجمعت قوت 

يستوعب أن هنإك من يعيشون على إلكوكب بهذإ إلشكل وكيف 
إ لكن  ي من إلؤمعإن لتصديق إلأمر. مظهره أكير شبإب 

تمكنت عيت 
إ كلمإ تحركت جفونه كصوت دقإت 

 
إ تصدر صوت

ًّ
عينه غريبة حق

إ حي   جلس على إلكرخي إلطويل كإن يغسي 
ًّ
إلسإعة، طويل جد

دإء وجإكتإ أسود تحته ظهر إلكرخي بأكمله، يرتدي قبعة سو 
قميص أبيض إللون وحذإء عليه نفس إلعقرب إلموجود على 
إ لكنه ينظر لي بتعجب 

ًّ
إلخإتم من مظهره هو شخص قوي جد

ي كنت أرتجف كلمإ حإول إلتحرك 
ي لينظر لعيت 

ويحإول إلتقرب مت 
إ طوله لإ يستوعبه عقل... مإ إلحكإية؟  نحوي يبدو غريب 

 قررت إلتحدث ؤليه؟
. من أنت لي

ي رجإءً أريد إلعودة لمي  
 ؟ هل تعرفت 

 
ً
 قإل: لإ أعرفك ولإ أفهم كلمإتك حإولي تهدئة نفسك قليلً

ي كلامه غي  مفهوم لمإذإ لغته غي  وإضحة 
 
صدى إلصوت ض
إ مثلنإ؟!   وليس عإديًّ

ي إلمسإء سأقوم بفك إلأسلاك حي   
 
سأغإدر إلآن لدي عمل ض

لونك هنإ لو أعود، من مصلحتك للعيش ألإ تفتحي فمك سيقت
 خرج نفسك بصوت أعلى من إلعإدي. 
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ي بإلأسلاك؟ ومإ هذإ إلهرإء 
من هذإ إلغريب؟ ولمإذإ يربطت 

؟ ؟ ومإ علاقة صوت نفدي بقتلىي ي
 إلذي يتفوه به؟ من سيقتلت 

إ إلكرخي معه أعإده أمإم مكتبه وأغلق إلبإب بمفتإح  قإم سإحب 
 وخرج. 

ي أم
ي لم يكن يقلقت 

ر أحد غي  أمي يإ رب لإ حيلة لدي سإعدت 
ي 
ي مصي ورفضت بشدة كنت أريد أن أبوح لجدت 

ألحت علىي أن تأت 
إ فدموشي تؤلم أمي ولإ أحب أن أزيد إلأمر عليهإ  ي مؤخر 

بمإ يؤرقت 
 لهذإ أقنعتهإ بإلذهإب بمفردي. 

ي لن تجد إلؤجإبة 
ي إلآن وعإئلت 

ي على رقم هإتط 
ستتصل صديقت 

ي ربمإ يعرف هذإ إلرجل إلغ
ريب إلملامح حي   لإ أعرف أين هإتط 

ي إلحقيبة وإلحصيإت إلثلاث لكن لإ أثر 
 
يعود سأسأله ربمإ وجده ض

 لهإ أعتقد أنه يخفيهإ. 
سمعت أصوإتإ تصدر من إلشإرع تشبه صوت سيإرة إلؤسعإف 
ي مستشط  وهذه غرفة سودإء للموت  وجثثهم لكن 

 
ي ض

خمنت أت 
ي مكتبه 

 
ي هنإ ض

ح إلطبيب جثت  ولكن لمإذإ دإخلهإ مكتب هل سيشر
ي لكن 

أنإ حية مإ إلعمل إلآن؟ هل أصرخ لأستغيث بأحد ليسإعدت 
؟ ي
 مإذإ لو كإن كلامه صحيحإ سيقتلونت 

ي كل إلإحتمإلإت 
 
لسإعإت طويلة مكثت على إلكرخي أفكر ض

ي هنإ وحت  عإد وفتح إلبإب كإن قد بدل ثيإبه كإنت 
ي تجعلت 

إلت 
طلون مختلفة عن ثيإب إلصبإح يرتدي معطفإ طويلا جدإ على بن

ي 
جيي   من طول معطفه عرفت أنهم هنإ بنفس إلؤحجإم أو أن عيت 

ء وقبعة سودإء جديدة عليهإ قطعة معدنية لإمعة  ي
أصإبهإ خر

ي تظهر 
ة أعتقد أنهإ صنعت من إلحديد على شكل إلعلامة إلت  صغي 

إب أسود وحذإء مفتوح من إلأمإم غريب إلشكل لإ  على خإتمه وسرر
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ي إلمد
 
ي إلحي أو حت  ض

 
 ينة كلهإ أي بلد هذه يإ ترى؟يبإع ض

دخل بلا صوت لكن صوت جفن عينه حي   يتحرك مإ زلت 
أسمعه كعقإرب إلسإعة ونزل على إلأرض ليفك إلأسلاك من قدمي 
ي وإلهإتف لم يرد ثم فك أسلاكإ من يدي ثم 

سألته عن حقيبت 
ي إلغرفة كلهإ مصإبيح  

 
ي أزرإر إلمصإبيح وأشعل نورإ ض

 
ضغط على بإض
ي سق

 
ة ض ي بغرإبة لإ أفهمهإ وكأنه من  كثي 

ف هذه إلغرفة ونظر لعيت 
يرإ  يحي إلآن ظننته سرر ي وكنت أستعد لتشر

كوكب آخر يستكشفت 
يحي حية وقإل:   سيتلذذ بتشر

ي من هذه إلغرفة حت  أستيقظ من  إ لإ تخرج 
ًّ
رإئحتك عفنة جد

 إلنوم لإ أريد ؤزعإجإ إلنوم هنإ سإعة وإحدة فقط. 
ي هذإ إلتوقيت يغلب إ

 
ي حت  خرج كنت ض

لنعإس على عيت 
وحمل إلأسلاك معه وإنتظرت لدقإئق تحركت من على إلكرخي 
ي ربمإ من إلأسلاك وذهبت للنوم 

ي كتط 
 
بصعوبة وشعرت بوجع ض

ة صوته تحمل هبوطإ  إ ني 
ًّ
إ جد

 
إ ومنهك إ متعب 

 
على إلأريكة كإن عإئد

ي إلتنفس لإ أعلم أي عمل يعمل هذإ 
 
ومجهودإ مبذولإ وصعوبة ض

إ ورإئحة خشب إلصندل إلرجل 
ًّ
ملابسه سإحرة للغإية ونظيف جد

تفوح منه بشدة مشيته غريبة خطوتإن ويقف ويوإصل مرة أخرى 
ي هكذإ ولإ ينظر ورإءه ويسمع كلامي ولإ يجيب. 

 إلمدر
كنت أخإف إلنوم حت  غفوت بعد مقإومة لإ سلطإن على 

ي أي مكإن ستنإم مهمإ كإن إلمكإن إلنوم أق
 
وى إلنوم كمإ يقإل ض

 منك. 
إ من على إلأريكة للارض رأخي  إستيقظت بعد دقإئق قفز 
ي فجأة لإ أتذكر 

ي لإ أستطيع تحمل إلألم صرخإت تخرج مت 
تؤلمت 

ي 
ي كنت أفقد ذإكرت 

ي وكأت 
إسمي ومن أكون وأين أنإ ومن عإئلت 
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س لعي   لم أتردد لحظة أن هذإ إلرجل هو إلسبب  بمسإعدة في 
ي أفقد ذ

ء جعلت  ي
ي ذهبت بإتجإه ربمإ حقن جسدي بدر

إكرت 
ي تفقد إلكثي  

إلمكتب لتدوين رسإلة وربمإ كل مإ أتذكره فذإكرت 
ي وعإلمي إلذي أعيش 

وأخإف أن أند من أنإ؟ومن تكون عإئلت 
 فيه؟
كنت أحإول بكل جهد وألم كتإبة كل مإ أتذكره، تعرض عقلىي   

ء، كنت  ي
لصدمإت وضغط غي  عإدي لإ أستطيع تفسي  أي خر

ي كل إلأدرإج بصوت خإفت  أبحث عن دفي  أسجل
 
فيه، فتشت ض

ي بكلمإت 
ي مجددإ أو تعنيط 

خوفإ من أن يستقيظ فيحإول تخويط 
ي 
، لكنه سمع صوت إلأدرإج وإستيقظ بنظرته إلحإدة إلت  ي

تبكيت 
ي ونظر ؤلي رإفعإ كفه نحوي خشيت أن  أشعلت إلرعب بقلت 

ي بإلهلع:  ي وقإل بصوت مخيف عإل جدإ أصإب قلت 
بت  قد "يصر 

تك  أن إلليل هنإ سإعة وإحدة فقط ويحل إلصبإح، هذإ ليس أخي 
عإلمك ؤنكِ هنإ مجرد ضيف ؤل أن تجدي طريق إلعودة لإ 
ي أصفعك على وجهك فقد مر يوم وتصرفإتك لإ تحتمل مإ 

تجعليت 
إ  وجدت

 
ي ليلا، مإذإ تريدين من شيئ تفعلينه سوى إلبكإء وإزعإج 

  ".إلأدرإج؟
ي 
 
إلأذن وكنت أرتجف من تردد إلصوت كإن لأثره ؤزعإج ض

 إلخوف ولم أستطع فتح فمي حت  لأجيبه. 
رم بعنف كل إلكتب إلموجودة على مكتبه وفتح إلأدرإج وألط  
بكل مإ يوجد دإخلهإ على إلأرض وقإل: إلآن قد أصإبك إلخرس 
وإلصمت إلتإم حي   حإولت سؤإلك لكن عند نومي تفتعلي   أي 

ي مإذإ تريدين من إلأدرإج  ء لؤزعإج  ي
 ومن أنت؟خر
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ي دون بكإء فقد مللت من تصرفإتك إلمزعجة ومإ هذإ  أجيت 
إلذي ترتدينه رإئحته عفنة تعج إلغرفة بهإ ولمإذإ تنكمشي   خوفإ  

 كلمإ حإولت إلتحدث ؤليك؟
قلت بصوت مبهم وغي  وإضح متقطع من إلخوف: ) أ أ ر ي د 

 د د ف ت ر ر وو قللمم (
لكتب إلملقإة على أظن لم يفهم مإذإ أقول أخذ يبحث بي   إ

ي مإذإ تريدين  إلأرض بعنف وعصبية ورم ورقة وقلمإ وقإل: إكتت 
ي هذإ إلوقت؟

 
 من إلأدرإج ض

ي وأريد 
إ، أفقد ذإكرت  إ وقلم  كتبت ويدي ترتجف: أريد دفي  

ي ولإ أعلم أين أنإ وبكيت 
تدوين مإ أستطيع تذكره قبل أن يتلاخر

ر صوت عقإرب وأنإ أكتب وعينه تنظر ؤلي بنظرة إنتقإم وتصد
إلسإعة مع كل حركة جفن وتركت إلورقة وإلقلم أمإم قدمي 
وحإولت أن أبتعد زإحفة بعيدإ عن إلورقة لأصل لزإوية إلغرفة 
إ علىي فحإلته لإ تبدو كشخص طبيصي على 

 
خوفإ من أن يثور مجدد

 إلؤطلاق. 
حمل إلورقة وقرأ بصوت عإل مإ كتبته ثم قإل: سوف يتم 

ي  ي هذه إلغرفة لثلاثة أيإم معإقبتك على ؤزعإج 
 
ي إلليل ستمكثي   ض

 
ض

لإ طعإم ولإ خروج منهإ ولإ يوجد لدي دفي  للتدوين كلهإ كتب وإن 
إ  لمستِ 

 
منهإ سأقطع لك يدك بإلسكي   إلحإد إلذي أستعمله شيئ

لتقطيع إلموز من إلشجر إلذي أكرهه كمإ أكرهك إلآن قد تبط  
ي عشر دقإئق من سيمنح عق

لىي إلوقت إلذي على موعد إستيقإز 
 ضإع من إلنوم أيتهإ إلغبية. 

ثم خرج وأغلق إلبإب بإلمفتإح وحإولت كتم صوت إلبكإء حت  
مرت إلدقإئق وحل إلصبإح وحإولت إلذهإب نحو إلشبإك ببطء 



18 

 
 في مكتب صديقي السري 

 ونظرت من خلف إلستإر. 
ي هذه إلمدينة جميل جدإ وحديقة هذإ إلبيت 

 
إلصبإح ض

ي 
إ مإذإ فعلوإ حي   سإحرة لكن لإ أعرف أين أنإ، أشتإق لعإئلت   كثي 

؟ ي
إ وإخوت  ؟ ومإذإ حل بهم؟ وهل تبكىي أمي كثي  ي  إكتشفوإ غيإت 

سمعت صوت بإب يغلق ومن ورإء إلستإر وجدته يخرج 
ي بإلزرع لأكير من سإعة حسب توقيت سإعة يدي 

للحديقة يعتت 
ي أمكث فيهإ. معلق على 

إلذي لإ ينإسب توقيت سإعة إلغرفة إلت 
ن فيهإ سبعة أرقإم فقط لم أقإرنهإ بسإعة إلحإئط سإعة غريبة مدو 

إ تجعله يذهب لغرفته للنوم.  إ مزعج 
 
يدي لكنهإ ليلا تصدر صوت

أخذت كرسيإ من إلغرفة وضعته عند إلشبإك وجلست أرإقب مإذإ 
 يفعل؟

ته بيضإء جدإ وعينه إلبنية مرعبة لإ تبدو حنونإ على  بشر
إلة ولإ يتحدث إلؤطلاق وملامحه حإدة يشبه مجرمإ هإربإ من إلعد

إنه أبدإ، أهل كل إلبيوت حوله يخرجون للاعتنإء بحديقتهم  مع جي 
فور إستيقإظهم ويلقون إلتحية مبتسمي   لبعضهم إلبعض ؤلإ هو 
ي هذإ إلصبإح،  

 
لإ ينظر ؤل أحد، تصرفإت أهل إلمدينة غريبة ض

ي وقت وإحد يهتمون بإلزرع، لإ علم لي أي فجوة زمنية قد 
 
كلهم ض

 ؤل هنإ.. هل عإلم إلموت  بهذإ إلشكل؟! رمت بجسدي 
ل ومكث مإ يقإرب  ؤنه إنته من إلإعتنإء بحديقته وصعد للمي  
د قد حل على إلمدينة  نصف سإعة كنت أرتجف فيهإ وكأن إلي 
ي 
ي فقط. بقيت على هذإ إلحإل يومي   تتضور معدت 

وتمكن مت 
إ من شدة إلجوع وإلي   إ وعطشإ ولإ أقوى على إلتحرك كثي  

 
د جوع

ي حت  بعد مإ 
لمإذإ ثإر علىي وكأن عدوإ له يؤذيه لم يقدر حإلت 

حت له مإذإ أريد.   سرر
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إلصدإع لإ يتوقف أفقد كل مإ رغبت إلتفكي  به لإ أتذكر سوى 
أمي وأسأل هل لي أب أو ؤخوة ومإ إسمهم؟ على هذإ إلحإل طوإل 

 إليوم أتذكر ثم أند. 
ي صبإح إليوم إلتإلي رم ورقة من تحت إلبإب 

 
وسمعت ض

ي مإ هذه إلورقة  ي قلت 
 
صوت إلبإب مرة أخرى يغلق إشتد إلرعب ض

 ومإذإ كتب فيهإ؟
فنظرت من إلشبإك ومن ورإء إلستإر وجدت عربة طويلة جدإ  

له  تقف أمإم كل بيت ويصعد ؤليهإ كل فرد وإقف أمإم بوإبة مي  
إ، صعد ؤليهإ ونظر بإتجإه 

ًّ
إ جد

 
وتصدر إلعربة صوتإ موسيقيإ هإدئ

كت إلستإر بشعة وإتجهت نحو إلبإب أسأل نفدي هل  إلشبإ ك في 
ي أرإقبه من خلف إلستإر؟ 

، هل عرف أت   كإن ينظر لي
نظرت للورقة على إلأرض وإرتعبت من شدة إلخوف مإذإ يريد 

؟ ي
 إلقدر مت 

ي كل 
 
إللعنة على إلحصيإت إلبيضإء إلثلاث أعتقد أنهإ إلسبب ض

 تفعل كل هذإ؟مإ يحدث ولكن هل ثلاث من صغإر إلحجإرة 
وحملت إلورقة وقرأت: هنإ لإ ينظر من خلف إلستإر على  

أهل إلمدينة قد يقتلونك لأنك غريبة حي   أعود سأحإول قتلك. أنإ 
ل. تحت إلسجإدة تركت مفتإح إلغرفة يمكنك تنإول إلطعإم 

ِّ
ض
َ
ف
ُ
أ

ي تفضلي   إلموت بهإ، 
ي إلطريقة إلت 

وإلنوم سننإقش عند عودت 
إلهرب إلبإب مغلق وأي محإولة سيقتلك ملحوظة: لإ تحإولي 

 حرإس إلمدينة تبدأ حرإستهم للمنإزل بعد نصف سإعة من إلآن. 
إ من إلمرتفعإت وتخإف إلموت كلمإ  ي ترتجف رعب 

روجي إلت 
ي هذإ إليوم من هذإ إلرجل 

 
ب، خإفت روجي ض شعرت أنه يقي 

ي لإ أعلم على أي خريطة قد أجد موقعهإ؟ 
له ومدينته إلت   ومي  
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أعلم مإ هي إلنصف سإعة بتوقيت هذإ إلرجل ومن حرإس لإ 
ي 
إ سيقتلت 

ًّ
إلمدينة وكيف سمح لي بإلنوم وتنإول إلطعإم وهل حق

؟ ي
 ومإذإ عن عإئلت 

ي ظننت أنه سوف  
رغم إلخوف إلذي لإ يهدأ دإخلىي ورغم أت 

ي أول 
 
ي كنت خإئفة ض

ي هذه إلغرفة وأت 
 
يتم حبدي حت  إلموت ض

إ  ر لي إلأمر. ؤن خرجت قد يكون دب
 
لقتلىي أو أن إلطعإم مسمم. شيئ

على إلرغم من ذلك كله بحثت عن إلمفتإح تحت إلسجإدة 
فوجدته وحإولت فتح بإب إلغرفة. ببطء قدمي إليمت  تتحرك 
للامإم وتعود خطوتي   للخلف وكأن إلشلل قد أصإب إلقدم 
إ، خوفإ 

 
إليشى كنت أسحبهإ كمإ أسحب إلكرخي من أرجله زحف

ل إلمرتب من أن يدبر لي   كمينإ لقتلىي وخرجت لأكتشف هذإ إلمي  
ي كل تفإصيله إلسإحرة كإلحديقة وإلغرفة أيضإ بعد إلكثي  

 
بعنإية ض

من إلمحإولإت للحركة دون أن يتمكن إلخوف من جسدي فتقف 
 قدمي إليشى من شدة إلخوف أفقد تحكمي بإلحركة. 

إ وخإئفة
ًّ
ة عليهإ إلطعإم كنت جإئعة جد  وجدت منضدة صغي 

ل غريب مرسوم فيه صور  ء، سقف هذإ إلمي   ي
من تذوق أي خر

ة يبتسمون ورإئحة إلبيت كأننإ قد عصرنإ كل إلزهور  لأطفإل صغي 
ي أرجإء هذإ إلبيت لإ أتحمل قوة 

 
لنخرج عطرإ خإمإ ينسكب ض

ي 
 
ي إلشم ض

إ للاعصإب لكنهإ أفقدتت 
ًّ
إلرإئحة رغم أنهإ مهدئة جد

عرف مإ إلوقت هنإ حت  إعتدت إلدقإئق إلأول وربمإ إلسإعإت لإ أ
عليهإ، نظرت لجدرإن إلبيت كله رسوم وطلاسم لإ أفهمهإ لإ أعرف 
بأي لغة قد كتبت لكنهإ مؤكدإ لغة هذه إلبلد لكن كيف فهم  

ي ؤن كإنت هذه لغتهم؟! 
 كتإبإت 
 



21 

 
 
 

  في مكتب صديقي السري         

إ معلنة إحتيإجهإ 
 
ي وأصدرت أصوإت

تغلب إلجوع على معدت 
إ لم أستطع إلتحمل أكير للطعإم وذهبت لتنإوله حت  لو كإن مسمم

إ بهذإ إلشكل. 
 
ة حرب لمإ تضورت جوع من ذلك لو كنت أسي 

وجدت ورقة بجإنب إلأطبإق مكتوبإ عليهإ: إلطعإم ليس مسممإ يإ 
 غبية. 

علامإت إلدهشة على وجهي كإنت بحإجة لأن تسجل عي  
ي لغة إلجسد وردود إلأفعإل إلغريبة ؤثر 

 
إت إلهإمة للبإحثي   ض إلكإمي 

إت وكإنت كلمإته هذه أكدت لعقلىي أن إلطعإم مسمم ويريد إلصدم
ي لأنه لإ يعرف كيف يتصرف تجإهي أعتقد أنه يسص لقتلىي 

موت 
ي للحصول على أعضإء جسدي ؤنه لإ يعرف أن 

وإلتخلص مت 
ي عملهإ لقد 

 
ي حإلة خلل ض

 
جسدي مريض ولدي بعض إلأعضإء ض

إ مصي لإ توجد أدوية لوضصي حت  إ
لمسكنإت لم تعب إلأطبإء كثي  

 تعد تجلب أي نتيجة. 
إ تبدو كشإشة إلسينمإ تغسي  

ًّ
ة جد وجدت شإشة تلفزيون كبي 

ي 
كل إلحإئط وقفت أمإمهإ منبهرة كإن حلمإ لي أن أشإهد مسلسلات 

ة تشبههإ حت  صرخت فجأة حي   صدر  ي شإشة كبي 
 
إلمفضلة ض

صوت رجل وظهرت صورته على إلشإشة يقول: إلسإعة إلأول 
ة إلكوكب إلأخصر  وجدتهإ تعمل من نفسهإ معك مرإسل ن شر

ة إلأخبإر يقول: إلكوكب إلأخصر   ووجدت رجلا. يبدو أنهإ نشر
ين عإمإ إلقإدمة سوف يحتل إلعإلم من مكإن إلعمل أو  خلال إلعشر
ي من إلمرض سنبلغك 

 
ي ؤجإزة للرإحة أو للتعإض

 
من إلبيت ؤن كنت ض

نت منبهرة بكل مإ يحدث حولك ويشي  لؤحصإئيإت لإ أفهمهإ ك
ي عمن سمح للشإشة بأن تعمل وهل تعمل من تلقإء 

أبحث خلط 
ي 
نفسهإ حت  ظهرت صورة صإحب إلبيت على إلشإشة فأصإبت 
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إلرعب فإبتعدت عن إلشإشة بذعر متجهة نحو غرفة إلمكتب 
حت  وقفت أمإم طإولة إلطعإم فأغلقت إلشإشة، مإ كإن لدي 

ي أن أسبب أي خطأ 
 
ي كمإ   فضول لتجربتهإ من شدة خوض

فيقتلت 
ي إلورقة. 

 
 كتب ض

إ 
 
ي جوع

إ حت  إعتصرت معدت 
 
ي مجدد

وعإدت أصوإت معدت 
ض على إلطعإم وكعإدة أي أم مصرية  وتذكرت أمي حي   كنت أعي 

 أن يجدوإ قطعة خي   تسد جوعهم (.  نتقول:) هنإك إلكثي  يتمنو 
ة من إلجي   إلأبيض وكوب مإء  جلست تنإولت قطعة صغي 

ي لسني   وكأن إلحرب قد حلت على مدينتنإ وكأن إلمإء قد منع م
ت 

ي 
بت كل إلمإء حت  تألمت معدت  ولإ أحد أصإبه إلعطش كحإلي سرر

وإمتلات ولم أنتبه ؤن كإن إلوجع من إلمإء أو أن قطعة إلجي   
مسممة. على كل حإل لإ مفر من إلموت حي   يختم ملك إلموت 
 تصري    ح أخذ إلروح من إلجسد، وذهبت لغرفة إلمكتب من شدة
ي ؤليهإ كلاجئة خإئفة 

ي ضمتت 
إلألم جلست أبكىي على تلك إلأريكة إلت 

ي حت  نمت على 
ء تدوسه بقدمهإ وتمكن إلنوم من عيت  ي

من كل خر
يّة إللون ولإ أعلم كم من إلوقت قد غفوت لكن 

ّ
إلأريكة بن

ي 
إستيقظت على صوت إلبإب وهو يفتح وتعود إلرجفة تتمكن مت 

ي كإد هذإ إلقلب بإت قلت 
ي كل مرة أسمع صوت  وتزيد صر 

 
يتوقف ض

إلبإب أو أرى هذإ إلرجل لكنه سي  الله قدر لي إلعيش حي   أيقنت 
ي على قيد إلحيإة لم 

أنه لإ مفر من إلموت وإستيقظت لأجدت 
 من قتلىي بعد، كإن يكتب للروح 

ي قطعة إلجي  
 
يتمكن إلسم ض

 إلتنفس من جديد. 
ب من غرفة إلمكتب أبدإ لوقت طو  يل  دخل إلبيت ولم يقي 

كنت فيه أحإول تجربة إلتنفس من إلأنف فقد فقدته من شدة 
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ي فمي على إلتنفس لكن صوتإ آتيإ من إلخإرج كإن 
ي ليسإعدت 

 
خوض

 عإليإ ربمإ إلشإشة أو رإديو أو جهإز محمول لإ أعرف؟
سمعت صوت يقول: مرحبإ يإ سيدى يسعدنإ عودتك 
ي غيإبك، لإ أعلم من هؤلإء هل جن

 
ود ولنبلغك بكل مإ حدث ض

حرإسة إلمنإزل أم أنه يضع جهإزإ يبلغه بمإ يحدث حإولت أن أقف 
ورإء إلبإب لأسمع جيدإ وبخطوإت لإ تسمع على أطرإف أصإبصي 
مشيت نحو إلبإب وقفت خلف إلبإب وحت  طرق على بإب إلغرفة 
فجأة ودخل حإولت إلجري ولكن تلك إلسجإدة إلمؤذية تمكنت 

ي مرمية على
ي موقف مخجل لو  من لف قدمي فيهإ لأجدت 

 
إلأرض ض

ي لضحك على هذإ إلمنظر. 
 كإن أحد يعرفت 

نظر ؤلي وقإل: هذإ إلطعإم ليس مسممإ، مإ وضعته هكذإ 
 ليبط  كمإ هو. 

وإنفعل بصوته إلمرعب وخرج من إلغرفة ولم يعلق على مإ 
ء  ي

حدث ولم ينتظر حت  أقف من على إلأرض وسمعت صوت خر
ي ل إ ولإ ينكش وقإل: لإ بد أن عدم عقإت  ك جعل إلأمر يزدإد سوء 

ي ؤل  تنفذين أوإمري. قلت إلطعإم ليس مسممإ أيتهإ إلغبية إخرج 
ي إلحإل. 

 
 هنإ وإلإ قتلتك ض

خرجت ببطء لأجده يخبط بيده على إلحإئط قإئلا: مإذإ  
ي 
 
؟ وأطإح ببإض ي

فعلت بنفدي لأدخل هذإ إلكإئن إلغريب لبيت 
إن لأطبإق إلفطإر إلطعإم على إلأرض، فأيقنت أن صوت إلكش ك

ي قإم بإعدإدهإ إلبيض إلمقلىي وإلجي   إلأبيض وإلخي   بحبة 
إلت 

ي غضبت 
كة إلذي لإ أحبه وإلحلوى بإلمكشإت ومرت  إلتي   إلت  إلي 

ي وعزفت عن تنإولهإ كل هذإ كإن على إلأرض مختلطإ 
منذ طفولت 

 بإلمإء وبقإيإ إلقطع إلمنكشة من إلأطبإق. 
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ي أن أ
قوم بجمع تلك إلأشيإء وتنضيف توقعت أنه سيطلب مت 

إ لونه أبيض ووضع فيه كل مإ على  إلمكإن لكنه حمل جردلإ صغي 
إلأرض وأخذ يتمتم بكلام غي  مفهوم ووقفت أستند على جدرإن 
ي حمل 

إلحإئط أنظر له مإذإ ينوي فعله ولمإذإ لم يطلب مت 
 إلأشيإء؟ 

ة كإنت  ي أن أحصر  له دإئرة صغي 
بمجرد أن إنته طلب مت 

: مإ هذإ بج إنب كرخي إلمكتب وذهبت لؤحضإرهإ وسألت نفدي
 إلجهإز إلغريب؟

: سلمت يدك من كل إلشر إلمحإط بعإلمك. 
ً
ي قإئلً

 أخذه مت 
؟ ؤنه يستطيع أن يتحدث بكلام طيب  مإ إلشر إلمحإط بعإلمي

 ؤذن لمَ كل هذإ إلعنف؟!! 
ي  

 
ي تأدية مهمتك ض

 
وأخذ إلجهإز وتحدث ؤليه وقإل: لإ تتأخر ض

يف. وتركه على إلأرض فبدأ إلجهإز بتنظيف مإ تبط  على إلتنظ
 إلأرض وتجفيف إلمكإن إلمبلل. 

 ؟مإ هذإ إلجهإز  :سألته
. لم أعتد بعد على  نظر ؤلي ولم يفتح فمه وينطق بكلمة حت 
ي كلمإ سمعتهإ وكأنهإ 

ي كل مرة ترعبت 
 
صوت حركة جفن عينه ض

 . ي ي قلت 
 
 تصدر إلصوت ض

ست على إلكرخي إلمجإور ذهب لغرفته وأغلق إلبإب وجل
للغرفة وأخذت أتطلع لهذإ إلجهإز كيف أنه دقيق جدإ لسحب 
إلبقإيإ وتجفيف إلأرض من إلمإء دون أن يصدر أي صوت لكن 
ي 
ينبعث منه لون أزرق حي   يعمل وفتح بإب إلغرفة وقإل: إتبعيت 

 لغرفة إلمكتب. 
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وجلس على إلكرخي ونظر للكتب إلملقإة على إلأرض ونظر لي 
ل لهذإ أريدك  ي أحد إلمي  

ي إلمفرطة حي   يشإركت 
وقإل: هذه عصبيت 

ي ليلة مإ قتلك أو 
 
أن تغإدري هذه إلمدينة بشعة جدإ فقد أحإول ض

ي ميدإن عإم كجإسوسة من عإلم 
 
ربمإ تسليمك للجنود لؤعدإمك ض

 آخر لتدمي  عإلمنإ. 
ي إلعيون 

 
كنت أتطلع لعينه لثوإنٍ معدودة تمعنت جيدإ ض

ي 
 تدل على إلإنتقإم من أي غريب لكنهإ تنظر ؤلي بغرإبة  إلبنية إلت 

ه به أو أي  ء أخي  ي
ي بإلي خر

 
ي ؤن كإن يخطر ض

كإلمستكشفة ثم سألت 
ي للعودة فقلت له: مإ قد حدث لي غريب لن 

طلب يمكنه مسإعدت 
 تستطيع تصديقه يإ سيدي. 

ي يلقيهإ 
ة إلت  ي إلتصنت على إلنشر

 
إبتسم قإئلا: سيدي! بإرعة ض

ي كإلحإسوب. على 
 إلحإسوب إلصغي  ) مإ كو( حت  تنإديت 

تعجبت جدإ أنه يبتسم كشخص عإدي ؤذن لمَ كل هذه 
 إلقسوة ومإ حكإيته يإ ترى؟ 

تيب فقد جمعت كل تلك إلكتب   قإل: هذه إلغرفة تحتإج لي 
ي لم يبق منهإ سوى وجودي أنإ وهذإ 

ي إلت 
إث متبق من عإئلت  كمي 

ي ترتيبهإ مقإ
 
ي ض

ل سإعديت  بل دفي  وقلم لن أقتلك إليوم لكن إلمي  
لك.  ي طريقة للعودة لمي  

 
 فكري ض

ي 
ه أت  إ وقلمإ مقإبل ترتيب إلكتب، لم أخي  ي دفي 

إ سيمنحت  أخي 
تيبهإ وأخذت بجمع إلكتب من على  أحب إلكتب جدإ وأستمتع بي 
ي إلكتب لإ تحمل هكذإ حت  لإ يصإب جسدك 

إلأرض فقإل: توقط 
م طويلة، هذه كتب لإ يحملهإ بوعكة صحية تلزمك إلفرإش لأيإ

غريب سوى أبنإء إلعإئلة من دم وإحد توضع عليهإ تعويذة كل 
غريب يلمسهإ يصإب لهذإ قد حملتِ كتإبي   فقط ستشعرين 
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ي حرإرة إلجسم لأيإم حإولي إلتغلب 
 
بإلتعب وإلخمول وإرتفإع ض

ي عنه وإن لم 
ل فتدر ي إلمي  

 
عليهإ بإلحصول على إلمضإد ؤنه ض

 ي   هنإ. تجديه فستموت
ي حت  وجدت 

أسقط إلكتب من يدي ونظرت ؤليه هل يخيفت 
ي كإنت بإردة ليومي   من شدة إلخوف دإفئة جدإ لم أتوقع 

يدي إلت 
ي 
أنهإ بدإية إلأعرإض فذهبت وجلست على إلأريكة إلبنية إلت 

ي كلامه حت  قإل: 
 
صإرت إلملجأ من كل هروب وأخذت أفكر ض

ل لم أفهم مإذإ موعد تنإول إلوجبة إلثإنية بعد إلؤف طإر دإخل إلمي  
 يقصد؟ 

أغلب كلمإته لإ أفهمهإ ؤنهإ وجبة إلغدإء لمإذإ يصنفهإ 
 بإلتفصيل ويطلق عليهإ إلوجبة إلثإنية؟

علامإت من إلإستفهإم حول كل مإ يصدر من هذإ إلرجل هو 
 وحده علامة إستفهإم. 

ة أعددت إلوجبة إلثإنية تعإلي ؤل هنإ  :  قإل: أيتهإ إلغبية إلصغي 

كوب من إلشوفإن ودورق من إللي   وكوبإن فإرغإن نظرت للطعإم 
وظهرت على ملامحي علامإت إلغضب كمإ لو أن أمي قدمت لي 
ض فيثور ثإنية لكنه فهم من  طعإمإ لإ أحبه كنت خإئفة من أعي 
ي فحمل دورق إللي   

إضإ قإدمإ مت  تعإبي  إلوجه أن هنإك إعي 
ي إلكوب حت  نصفه وق

 
إ وسكب جزءإ منه ض

ًّ
إل إللي   مهم جد
 ليتمكن من مقإومة إلميكروب إلذي دخل جسدك من إلكتب. 

ي فكيف تكون إلكتب 
ي لتخويط 

ي عقلىي كنت أظن أنه يلاعبت 
 
ض

حإملة للعدوى كإلأمرإض أعلم أن إلكتب دإئمإ ؤن كإنت جيدة 
أصإبتنإ بإلحب للكإتب وكل مإ يكتبه من كلمإت وصإر حديثنإ عن 

ي ونقإرنه بإلأول إلكإتب وإبدإعه لإ ينت
هي حت  يحل عمله إلثإت 
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إ. لهذإ إلكإتب لإ بد أن يصعد على درجإت إلسلم وهبوطه لإ  دإئم 
يغفره إلقإرئ أبدإ، وإلكتب إلرديئة لإ نكمل إلقرإءة فيهإ من أول 
إلصفحإت يصيبنإ إلملل فنعزف عنهإ لم أصدق أبدإ أن إلكتب 

ي بإلمرض، قلت له: لإ أتنإول إللي   ك
إ ولإ أشعر بإلجوع ستصيبت  ثي 

ي 
 ووضعه أمإمي ونظر لعيت 

ي إلوقت إلحإلي فحمل كوب إللي  
 
ض

وقإل: آخر وجبة تقدم هنإ هي تلك إلوجبة إلثإنية بعدهإ لإ يتم 
ء سوى إلفإكهة.  ي

 تنإول أي خر
ي لتنإول إلطعإم لضحكت  ي هكذإ يتم تأديت 

لو كإنت أمي هنإ ترإت 
ض على   كل مإ أقوم بطبخه. قإئلة: نإلت جزإء كل مإ تفعله وتعي 

ض لأنه  ي حي   كنت أعي  تذكرت طبيب إلتخسيس إلخإص ت 
ي إلحلويإت وإلوجبإت إلشيعة وكنت أتنإول رب  ع فرخة 

منع عت 
ي سجون إلإحتلال لكن إلشكر 

 
مشوية أو سمكة كمجرمة معذبة ض

ين كيلو من إلوزن ومع هذه  للطبيب فقد خشت مإ يقإرب إلعشر
لغريب سأفقد أصلا نفدي وربمإ أصبح إلوجبإت إلمقدمة من هذإ إ

ضت عليهإ سإبقإ.  ي إعي 
 بحجم إلرب  ع فرخة إلت 

ي ودخل لغرفة إلمكتب تنإولت إللي   ووضعت به 
تركت 

معلقتي   من إلشوفإن ولكن مإ زلت أشعر بإلجوع ولم أتحرك من 
ي إلليلة لأن إلحمي 

إلكرخي حت  أت  للخإرج وقإل: سأترك لك فرإخر
سإعة وإحدة وبقيت سإعتإن على موعد  ستتمكن منك هنإ إلليل

ي إلمكتب سأقوم به وأثق أن إلليلة لن تفتعلىي 
 
إلنوم ولدي عمل ض

أي ؤزعإج من شدة إلوجع ستتكومي   دإخل مفرش صغي  تركته لك 
ي هذه إلسإعة؟ 

 
 على حإفة إلشير كم من إلوقت تنإمي   ض

إ  لم أفهم 
 
ي أنإم ست شيئ

ي مدينت 
 
عن إلتوقيت إلغريب، ض

ي إلإكتئإب أنإم مإ يقإرب عشر سإعإت كيف  سإعإت
وإن تمكن مت 
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ه بكل هذإ نظرت له وكأنه يقرأ لغة إلعيون إبتسم وقإل: مإ  سأخي 
 إسمك وكم عمرك؟

ون عإمإ تخرجت من كلية إلآدإب قسم  سلم.. خمسة وعشر
 . ي
ي مدينت 

 
 إلفلسفة ض

ي بكل مإ يخطر على بإلك ؤن إلتوإصل 
إ سلم تحدتر مرحب 

ي أن أحإول بإلعيون لإ أ
إ ويكط  حبه وتعإبي  وجهك لإ أفهمهإ كثي 

 إلتأقلم معك قبل أن أقتلك. درستِ إلفلسفة لعلك مجنونة ؤذن؟
ي هل 

ي أو أج  أول مرة يتحدث بهدوء ودون نظرة حإدة وكأنه أت 
ي كمإ يقول؟ هل يعرف أن إنتقإلي ؤل 

يشفق على حإلي ولن يقتلت 
 هنإ كإن بسبب إلحصيإت إلثلاث؟! 

ي لشخص متفإهم قد تغي   من شخص عنيف جدإ وعصت 
ي إلعيني   

يت  ي إلملامح وعشر
إ هذإ إلرجل إلثلاثيت  ي كثي 

يتطلع لعيت 
ي منهإ صوت يهمس دإخلىي ؤنهإ جميلة 

 
عينه إلقإتلة رغم خوض

ي 
ي مإ إلحيلة إلت 

ئ إلكثي  لكن كل مإ يهمت  تحمل شخصإ حنونإ يخت 
ي أو يعرف حرإس إلمد

لي قبل أن يقتلت 
ينة بوجودى سأعود بهإ لمي  

ي ميدإن عإم كمإ قإل. 
 
 وإعدإمي ض

لإ أعرف مإ إسمه كنت أنإديه سيدي وكإن يبتسم ثم سرعإن مإ 
ي ثم يتحدث مإذإ تريدين؟

ي إبتسإمته وينظر لعيت 
 تختط 

لإ أفهم إلسإعة هنإ على إلحإئط هنإك سبعة أرقإم فقط 
ي أنإم ست سإعإت بتوقيت 

ي مدينت 
 
وسإعة يدي إثنإ عشر رقمإ. ض

ي إلسإعة هذه إ
ي يدى ومد يده لي أعطت 

 
لسإعة. نظر للسإعة ض

ي سأعيدهإ. 
 
 لأرإهإ لإ تخإض

ي كتإب قد قرأته من 
 
نإولته ؤيإهإ نظر لهإ وقإل: تشبه إلسإعة ض

 حوإلي عإمي   كنت مندهشإ كيف تقضون كل هذه إلسإعإت! 
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ي إلمكتب. وترك إلسإعة على 
 
ينتهي حديثنإ هنإ لدي عمل ض

مكتب إرتديت إلسإعة فهي إلأمل إلوحيد إلمنضدة وذهب لغرفة إل
لمعرفة إلوقت وذهبت لغرفته، فتحت إلبإب صدر صوت كرسإلة 
مسجلة على هإتف محمول لإ بد أنه جهإز مثبت على بإب إلغرفة 
إ أنإ )مإكو( إلحإسوب:  فسجل ؤشإرة بلغة لإ أفهمهإ ونطق مرحب 

ل. زإئر غريب لأول مرة يإ سيدي حسنإ تم ؤدرإجه كأحد أفرإد   إلمي  
ي صوت هذإ إلمإكو لكنه ذظي للغإية يشعر 

لإ أعلم من أين يأت 
ي لإ أشعر به ولإ أعرف تحديد موقعه وكيف يبدو شكله. 

ي رغم أت  ت 
ي إلسقف لم أجده ربمإ حجمه صغي  

 
فتشت على بإب إلغرفة وض

ي لم  ي إلنظرة إلأول للغرفة أخذ تفكي 
 
ي مكإن سري. ض

 
إ متخفٍّ ض

ًّ
جد

إ عن م ؟أخمن كثي   ي  إكو هذإ وإسمه إلغريب وكيف شعر ت 
ي يعيش فيهإ إلرجل غريب إلأطوإر هذإ 

تفإصيل إلغرفة إلت 
 تشبه كل إلبيت غريب إلأطوإر مثله 

وإسعة جدإ سرير أسود إللون دولإب ضخم جدإ لإ يوجد له  
ة وقفت أتطلع كم من إلوقت  أبوإب تظهر إلملابس مرتبة وكثي 

ي هذه إلدنيإ ليمتلك كل 
 
ي ض

ي هنإ سيقر 
هذه إلملابس لو كإن أج 

لجمع هذه إلملابس ووزعهإ على أصحإبه كعإدته ولكنت حإولت 
ي وأخذت نصفهإ لأرتديهإ. سإحرة هذه 

إلتلصص على ملابس أج 
ي كل هذه إلملابس  إلملابس كم من إلمإل يمتلك هذإ إلرجل ليشي 

 وإلمزيد من إلأحذية وحقإئب إلعمل. 
ب صغي  بجإنب شعرت فجأة بإلدوإر فسندت على مكت

إلدولإب ولم أتمكن من إلإتزإن لوقت طويل شعرت أن رأخي كله 
ي رأخي 

 
أثقل من جسدي ولم يقإوم جسدي برغم قوته إلتحكم ض

 على إلأرض وإزدإد إلألم ولم أستطع منإدإته فقد فقدت 
ُ
فسقطت



30 

 
 في مكتب صديقي السري 

 . ي
 صوت 

إ لأن 
ًّ
مهمإ وصفت هذه إللحظإت...! لقد تمنيت إلموت حق

صوت أسمع دقإت سإعة يدي يفجر رأخي  إلوجع كإن يزدإد بلا 
ببطء خلعت إلسإعة ووضعتهإ على إلوسإدة إلسودإء ذإت 

 إلملمس إلنإعم. 
هذه إلغرفة كل مإ بهإ أسود إللون عدإ ممتلكإته وملابسه 
دإخل إلدولإب إلضخم ولون إلحإئط أسود أيضإ لكن مصإبيح 
ق على كهف مظلم جدإ لأو  ل إلغرفة تجعلنإ نشعر أن إلشمس تشر

مرة. لإ أعلم كم مكثت مرمية على إلأرض دون جدوى أو إهتمإم 
ه إلحإسوب  منه هل كإن يعرف بسقوزي هل شعر به هل أخي 

 مإكو بمإ حدث؟! 
لم أسمع أي صوت حإولت إمتلاك إلقليل من إلطإقة وإلقوة 
. بعد معإنإة حإولت إلذهإب للشير  ي

د جزءإ من حركت  لأقف وأسي 
إ هذه أعرإض وسحب إلمفرش إلصغي  لأتك

ًّ
وم دإخله ربمإ حق

 ملامسة كتب عإئلته! 
؟.. شخص كهذإ إلرجل   ي

هل هذه طريقته للتخلص مت 
إلمرعب لإ يطلب مسإعدة من غريبة مثلىي لمإذإ عرض علىي ترتيب 
 إلكتب؟ تكومت على إلشير تحت إلغطإء حت  حل إلليل لم أفعل

إ 
 
يهدأ كلمإ سوى إلتنفس ومحإولة إلتغلب على إلألم إلذي كإن شيئ

ي 
توقفت عن إلتفكي  لكن تإبعت كيف يمر إلوقت دإخل سإعت 

ي سإعة يدي كنت تركتهإ على 
 
حت  يحل إلليل بتوقيت إلتإسعة ض

إلوسإدة أخذتهإ لمرإقبة إلليل هنإ وبعد تدقيق عرفت أن هنإ تبدأ 
ي ثم يحل 

سإعة نومهم لمدة سإعتي   ونصف بتوقيت مدينت 
 إلصبإح مجددإ. 
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نإم هذه إلمدينة سإعتي   ونصفإ فقط ومإذإ عن ؤذن بتوقيتنإ ت
ي إلنهإر هل كل سإعة لديهم بسإعتي   ونصف من توقيت 

 
بإض

؟ ي
 مدينت 

 هل إلأرقإم إلسبعة كل رقم فيهإ بسإعتي   ونصف؟
ة إلأسئلة.   حت  نمت من كير

ي أتلوى بشدة نهضت من 
ي يجعلت 

ي معدت 
 
إستيقظت على ألم ض

غرفة إلمكتب لم أجده إلفرإش مشعة للبحث عن أدوية وذهبت ل
ي 
ي حديقته يعتت 

 
. تذكرت أنه ذهب للعمل أو ربمإ ض ي

ليسإعدت 
ي إلنوم. نظرت من 

 
بإلزرع لإ أعلم كم من إلوقت غفوت غإرقة ض

ورإء إلستإر فلم أجده ووجدت أشخإصإ ملثمي   ويرتدون إللون 
إلأزرق نفس طوله إلغريب لكنهم مختلفون عنه فحركة مشيهم 

ب كل بيت بشعة تتطلع على كل تفإصيل سريعة وعيونهم ترإق
إلبيوت ويحملون أسحلة تصدر إللون إلأحمر ويحيطون بهذإ 
ي 
 
ل وكأن له عنإية خإصة وحرإسة مشددة أعتقد أنه يعمل ض إلمي  
طيإ لكن لإ تدل  كة أو رئيس أو يعمل سرر مؤسسة هإمة ربمإ مدير سرر

 ملابس عمله على ذلك. 
ي  ترتفع كنت أسمعهإ كإن ألم إلمعدة يزدإد ونبضإت قلت 

ي  ي دقإتهإ وضعت يدي على صدري وددت لو خرج قلت 
وتؤلمت 

ي تحمل إلوجع، حرإس إلمدينة لإ تظهر 
لأضمه بشدة فقد أرهقت 

ء لإ أعرفه مإذإ لو  ي
ي تفتش عن خر

لهم أي ملامح سوى إلعي   إلت 
ي أو أصدرت صوتإ سيصعدون للاعلى 

صرخت من وجع معدت 
ي سأموت إلي

. مؤكد أنت  ي
وم من إلوجع أو من هؤلإء ويقتلونت 
 إلحرإس. 
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مإ كإن لدي حل سوى إلعودة وإلموت على إلفرإش لو عدت 
ي لإ أعرف عنهإ 

ي إلغرفة أو إلصإلة أو إلغرف إلمغلقة إلت 
 
 للبحث ض

إ 
 
بعد سيسمع إلحرإس إلصوت لإ حل سوى تحمل إلألم حت  شيئ

 إلموت على هذإ إلفرإش وإلغرفة إلغريبة إلأطوإر. خرجت من غرفة
ي إلصإلة وجدت على إلمنضدة 

 
إلمكتب متجهة لغرفة إلنوم وض

تقإل وفإكهة  طعإم إلفطإر إليوم مختلف كوب عصي  من إلي 
ة ربمإ من شدة  ي طبق لإ أعرف مإ أنوإعهإ كإنت ألوإنإ كثي 

 
مقطعة ض

إلألم ظننت أنهإ مكشإت وورقة بجإنب إلطعإم هل كتب فيهإ 
ي أن أموت بصم

ت  ت حت  يعود ويتخلص وسيلة لقتلىي أو سيخي 
؟ ي
 من جثت 

أخذت إلورقة: )سلم( تنإولي كل مإ هو أمإمك مهمإ كإن 
ي إليوم 

ي لن تموت 
 
ي إلتحسن لإ تخإض

 
وجعك سيسإعدك ذلك ض

مجرد ميكروب كتب صغي  حت  تعتإد إلكتب عليك لتستطيصي 
 ترتيبهإ. 

مإذإ يقصد بميكروب إلكتب؟ وكيف تعتإد كتب جمإد على 
إلكتب ونصإحبهإ لإ تصإحبنإ إلكتب شخص؟ نحن من نعتإد 

ي حإلة يعيشهإ إلكإتب لكن لإ 
 
إ ولإ تؤذينإ إلكتب تدخلنإ ض غصب 

ي قرأت روإية وتعلقت بهإ 
تصل أبدإ للمرض إلجسدي أتذكر أنت 

وعشت دإخلهإ لشهور حت  وجدت روإية أخرى لأتخلص من هذإ 
ة من إلزمن.  ي وليس جسدي لفي   إلشعور لكن أصإبت تفكي 

جل إلأبله إلمعتوه من يظن نفسه وكتبه وأي ميكروب هذإ إلر  
ي 
ء يكفيت  ي

إ لإ أتحمل أي خر ي أسإس 
هذإ؟! يتفوه بحمإقإت تزعجت 

 مإ أعإنيه. 
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تقإل وطبق إلفإكهة كإن   عإد إلألم بقوة تنإولت عصي  إلي 
ي لم تتقبل  

أغلب طعمهإ لم أتذوقه من قبل حت  شعرت بأن معدت 
أدخل إلحمإم لإ أعلم هل إنتقإل  كل مإ تنإولته مر إلكثي  هنإ لم

إ أريد ؤفرإغ كل مإ 
ًّ
جسدي هنإ يمنع إلذهإب للحمإم لكن كنت حق

ل كبي  جدإ وغرفه    
ي ولإ أعرف إلطريق للحمإم هذإ إلمي 

دخل معدت 
ة مإ كإن لدي حيلة سوى سؤإل مإكو إلحإسوب إلذظي إلذي  كثي 
ي نفدي 

 
يملكه إلرجل إلمعتوه وقفت على إلكرخي لأتحكم ض

نإديت بصوت هإدئ خوفإ من أن يسمعت  حرإس إلمدينة: مإكو و 
 هل أنت هنإ؟ أريد إلذهإب للحمإم. 

لم أتلق أي رد فعل مإ كنت أستطيع إلتحكم أكير من ذلك 
ي تمإمإ 

مصدر إلشعور بإلتخمة وإلإمتلاء يزدإد ربمإ توقفت معدت 
حت  تم ؤفرإغ إلمعدة من كل إلطعإم على إلأرض تقيأت حت  

ي خرجت عص
ة تتحرك أفزعتت  ة صغي  إرة إلمعدة إلصفرإء مع حشر

ولولإ إلوجع لصرخت بصوت عإل رغم وجود إلحرإس لكن حإلة 
ي كنت 

من إلضعف وإلهبوط وعدم إنتظإم إلتنفس تمكنت مت 
ألتقط أنفإخي بصعوبة مإ هذإ إلذي يحدث ومن أين دخلت تلك 

؟ ي
ة معدت   إلحشر

ي 
 
ة بإتجإه غرفة إلمكتب من خوض أن أكون  تحركت إلحشر

إ حت  سمعت  ي إلكثي  منهإ حإولت إلتقيؤ كثي 
ي معدت 

 
أمتلك ض

صوت مإكو إللعي   يقول: إلحمإم إلغرفة إلسإبعة على إليسإر. تبط  
دقإئق على وصول سيدي تحتإجي   للاستعإنة بجهإز إلتنظيف 

ي ويقرر قتلك. 
 قبل أن يأت 

ي كله بسببك لقد نإديتك فلم تجب.   نإديته: أيهإ إلغت 
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ي هو من يعود مع سيدي لهذإ عإد ص وت مإكو مجددإ: إلغت 
ي كيس أسود ويفتعل كل مإ يزعج إلسيد. 

 
ل متخفيإ ض  إلمي  

ي كيس أسود؟  
 
ل ض لم أفهم مإذإ يقصد؟ هل دخلت لهذإ إلمي  

؟ ي
 هل تقصدت 

 عربة عمل سيدي قد وصلت أسرشي بندإء جهإز إلتنظيف. 
ي غرفة إلمكتب وجهإز إلتنظيف ه

 
ة ض نإك كنت خإئفة فإلحشر

ي  ي لكنه لم يرد مرة أخرى، حإسوب غت 
طلبت من مإكو مسإعدت 

عكس مإ توقعت يجيب كمإ يشإء حت  إلحإسوب سيتمكن من 
 إلسيطرة علينإ يومإ مإ ونحن من صنعنإه. 

ي على إلأرض فلم يهتم. دخل غرفة 
فتح إلبإب ودخل فوجدت 

إلمكتب ووجدت إلجهإز قد أت  للتنظيف فذهبت للحمإم إلغرفة 
. هذإ إلبيت تفإصيله غريبة سبع غرف إلسإب ي عة كمإ قإل مإكو إلغت 

على إليمي   وتسع غرف على إليسإر مغلق جميعهإ وكل غرفة 
مكتوب عليهإ رقم دخلت إلحمإم ومإ أن إنتهيت غسلت وجهي 
ي بدء إلأمر مع صإبون معطر ثم ينقطع 

 
ل ض جيدإ حت  إلمإء يي  

مإء صإف لغسل إلمإء من إلصنبور لإ أعلم من أين أحصل على 
كون إلصإبون هكذإ على وجوههم؟!   وجهي وهل يي 

طرق إلبإب ففزعت ولم أرد عليه قإل: إلمإء إلخإلي من 
ي إلغرفة إلمجإورة لهذه إلغرفة. 

 
 إلصإبون ض

ذهبت وفتحت إلبإب وإلصإبون على وجهي كنت محرجة 
جدإ بعد إلتقيؤ على إلأرض وخإئفة من تعنيف أو عصبية أخرى 

إ أشإر لي بيده على إلغرفة ودخلت لحمإم آخر لغسل وجدته وإقف
. مإ فإئدة وضع صنبور مإء بصإبون دإخل حمإم؟ وحمإم  وجهي
آخر للمإء دون إلصإبون أين عقولهم لو وضعوهمإ متجإورين لكإن 
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 أفضل. 
ي قطعة من إلقمإش إلنإعم جدإ وقإل: 

حي   خرجت نإولت 
ي للمكتب. 

 إمسحي وجهك جيدإ وإتبعيت 
ي أن ذهبت خلفه 

ببطء كإلعإدة فجلس على إلكرخي وطلب مت 
ي وصمت لدقإئق ثم 

أجلس على إلكرخي إلآخر أمإمه ونظر لعيت 
ي إلمرآة أعرإض 

 
قإل: منذ كم من إلوقت لم تنظري لوجهك ض

ي تدريجيإ لكنهإ إلحم تتحكم فيكِ أمر طبيصي هل 
إلمرض ستختط 

ة من فمك أم لإ؟  خرجت إلحشر
ي إلمكت

 
ة هنإ ض ب هل دخل إلسم جسدي هل قلت له إلحشر

 .  سأموت؟ كنت أرتجف وأبكىي
إبتسم ولم يقل كلمة وإحدة حت  فتح درج إلمكتب وأخرج  

ة ووضعهإ على  ة مرسومإ عليهإ صورة إلحشر منه علبة صغي 
إلمكتب ثم ذهب وأحصر  إلمإء: صحيح يإ سلم، جسدك قوي 
إ من جسد أحد وأحيإنإ تحب إلجسد  ة سريع   للغإية. لإ تخرج إلحشر
ف للموت لكنهإ لم تحب أعضإء  فتأكل كل مإ بدإخله حت  يي  
ة أنتِ جبإنة جدإ  جسدك إلدإخلية أنإ أيضإ لم أحبك كإلحشر
ي إلكتب من يشبهك 

 
وتتطفلي   على إلأشيإء بعقلك لم أصإدف ض

 أبدإ. 
ي 
د: سيدي إلجو بإرد جدإ هل يمكنت  كنت أرتعش من شدة إلي 

ي على 
ء يسإعدت  ي

د؟إستخدإم معطف لك أو خر  إلتغلب على إلي 
ي من شدة 

إ حت  كنت أعض على أسنإت  كإن إلوضع يزدإد سوء 
د وهو لم يتفوه بكلمة، خرج من إلغرفة وعإد يحمل جهإزإ  إلي 
إ ضغط على زر فيه حت  ظننت أن إلشمس جإءت إلغرفة  صغي 

 .  من أجلىي
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إء إللون فنظرت له   ة خصر  ي كوبإ من إلمإء وحبة صغي 
نإولت 

بخوف قإل: ليست مسممة ؤنهإ مقإومة للحم طإلمإ خرجت 
ي إلدإخل. إلأمر بسيط. تنإولت 

 
ة ض ة ستعإلج مإ أتلفته إلحشر إلحشر

إلحبة وإلمإء ووضعت إلكوب على إلمكتب قإل: إلزمي إلفرإش 
حم لتهزمهإ. سأمكث حت  إلغد لتتمكن إلحبة من إلصدإم مع إل

ي ليلة صعبة على جسدك إلضعيف لكنهإ 
 
إليوم بجإنبك حت  تتتعإض

؟ هل سننإم معإ؟ ومإذإ يريد  ي ستمر. كيف سيمكث إليوم بجإنت 
؟ ي
 هذإ إلمعتوه مت 

ي إلشير وحمل جهإز إلتدفئة لغرفة 
 
دخلت إلغرفة وتكومت ض

إلنوم وأعإد تشغيله وسحب إلكرخي بجإنب إلشير وجلس وقإل 
. س ي

 أرإقبك إلليلة أنإ هنإ لإ تقلط 
ي حإولت ألإ أستسلم للنوم لكن إلحبة ربمإ  

كإن إلنوم يحإربت 
كإنت تستدشي إلنوم غفوت لأستيقظ فزعة مإذإ حدث؟ وجدته 
مإ زإل على إلكرخي ينظر لي لم يتحرك من مكإنه حت  ظل ينظر 

إ؟  قلت له: هل غفوت كثي 
حمل كوب إلمإء قإل: تنإولي هذه إلحبة إلبيضإء أيضإ و  

 نحوي سألته: هل سأنإم ثإنية؟
ي صإحب إلبيت 

هذإ إلبيت كل مإ فيه لإ يجيب على أسئلت 
ة إللعينة يإ ترى أين ذهبت؟  وحت  أجهزته إلغريبة وتلك إلحشر

إ 
 
ي إلنوم خوف

تنإولت إلحبة وجلست على إلفرإش حت  لإ يأت 
 ممإ يفكر فيه هذإ إلرجل ولإ أعرفه فتح درج إلمكتب إلصغي  
 :
ً
ي وإبتسم قإئلً  بغرفة إلنوم وأخرج كتإبإ وقلمإ أسود وتركه بجإنت 

ي 
 
ي مكتبة رجل عجوز وهنإ ض

 
ت عليه ض هذإ إلدفي  قد عير

ي دفإتر لكن هذإ إلرجل أت  من مدينتك لهذإ 
 
إلمدينة لإ ندون ض
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يصنع إلدفإتر ويخفيهإ لإ أعرف مإ سره ليخفيهإ لكنه صديق قديم 
ي ؤيإه سرإ 

ي أعطإت 
ي لعإئلت 

 
إ من سؤإلي عن دفي  لإ تخإض

 
وكإن مندهش

ي إلمدينة ينتهي بقتلك، هذإ 
 
لم أبلغه بوجودك هنإ لإ أريد قلقإ ض

ي 
إلرجل عإش هنإ حيإة مريرة ونجإ من إلموت بأعجوبة ولإ تسأليت 

 عن قصته. 
 على أحوإلي فأغلقت 

طرقت أمي بإب إلغرفة ودخلت تطميئ 
 إلدفي  بشعة وأخفيته تحت إلوسإدة. 

ي أمي  ة فجلست بجإنت  أنإ بخي  فقط أريد إلبقإء وحدي لفي 
إ منعزلة عن إلجميع  وقإلت: هل ستستمرين على هذه إلحإلة كثي  
حزينة من أجل حإلتك. سيعرض وإلدك حإلتك على طبيب 
ي عيإدته مإ 

 
وره ض ي تحديد موعد لي  

 
صديقه ويرغب إلطبيب ض

 رأيك؟
 طبيب نفدي آخر لن يحدث قد مللت تنإول إلأدوية
إ وأفتش عنه كإلمجنونة،  وإلمهدئإت ولإ أنإم حت  يزدإد إلأمر سوء 
ي لم يكن شخصإ خيإليإ وإلأطبإء هنإ 

؟ هو حقيط  ي أمي أتشعرين بقلت 
ي 
تشخيصهم خإزئ أريد إلذهإب للمقإبر وحدي أثق أنه يبحث عت 

 . ي
 رجإءً أمي سإعديت 

 بشدة أنإ معك أصدقك. 
ْ
ي حضنهإ وبكت

 
ي ض

 أخذتت 
ي يزدإد وصدإع ثم خرجت وأغلقت إ لبإب خلفهإ ليعود ألم قلت 

ي مإ تمنيت إلعودة ولإ 
ي دونك يإ ليتت 

رأخي يعود بقوة لإ أحد يفهمت 
، بإلله عليك أريد رؤيتك.  لي

إ عن طريق لمي    فتشت يوم 
ي 
 
عدت لفتح إلدفي  ودخلت تحت إلبطإنية، فصل إلشتإء ض

لي أكير برودة من إلمنإزل إلمجإورة. 
 مي  
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ي كإن يحكىي فيهإ أن إلعجوز عإش  فتحت على إلصفحة
إلت 

ي عإلمه، كيف هو من عإلمي ولم يرحل بعد وصديق 
 
حيإة مريرة ض

قديم لعإئلته ومإ زإل هنإ؟! ؤذن لن أتمكن من إلعودة لو كإنت 
 إلعودة سهلة لعإد هذإ إلرجل منذ زمن. 

إ لكن أمر صإنع إلدفي  أرعب 
ًّ
كنت سعيدة بإلدفي  وإلقلم جد

إ وع ي كثي   ي إلنظر له قلت: تفكي 
 إد من جديد ينظر لي لتلاخر

إ على إلإحتفإظ بمإ تبط  - ي كثي  
إ لك، هذإ إلدفي  سيسإعدت  شكر 

ي ربمإ لإ خلاص لي من مدينتك وعلىي تقبل ذلك. 
 من ذإكرت 

ي لن أتحمل وجودك هنإ -
إ لعودتك لإ تقلط  سنجد إلحل مع 

 أكير من ذلك. 
 هل لي بسؤإل سيدي؟-
  .فقط سؤإل وإحد إليوم-

ي 
إ قد سمح بسؤإل هذإ إلغريب إلأطوإر، كيف سيسإعدت  وأخي  

ي 
على إلعودة لو كإن يعرف لسإعد صإنع إلدفي  للعودة هل سيقتلت 

؟ ي
 ؤن لم يجد طريقإ لعودت 

ت على؟ -  سيدي كيف عير
ي إلكلام -

لإ تتذكرين مإ إلذي حدث أم تحإولي   سحب مت 
مهمإ كإن إلأمر ليدور بيننإ حديث يوثق إلعلاقة وأتقبل وجودك؟ 

 فلن أتقبلك. 
لي حت  وصلت ؤل -

ي منذ غإدرت مي  
سيدي أريد كتإبة يوميإت 

ي إلسإبقة. على إلأقل أريد تدوين 
ء عن حيإت  ي

هنإ وفقدت كل خر
؟ ي
: كيف وجدتت  ي هي

 هذه إلحيإة، لكن إلحلقة إلمفقودة مت 
إ سأحإول توضيح بعض إلأمور يإ سلم. -

 
 حسن

ي  -
ي بإلحديقة كعإدت 

كل صبإح وعندمإ حإولت زرع كنت أعتت 



39 

 
 
 

  في مكتب صديقي السري         

 بذور جديدة وجدتهإ على مدإر سنوإت لإ تنمو. 
بة لرميهإ فلم  إستمر هذإ إلحإل فقلت: سأخرج إلبذور من إلي 
ي أرض إلحديقة 

 
أجدهإ حت  إلصبإح إلذي وجدتك فيه مدفونة ض

 مكإن تلك إلبذور. 
 مدفونة؟! -

 وقعت إلكلمة على مسمصي كصإعقة. 
ق وإلرعد  ة أخإف إلي  إ وأخإف إلمرض من كير

ًّ
ي إلشتإء جد

 
ض

ي بطعنة خفية لن  زيإرته لجسدي لكن كلمة مدفونة أصإبت قلت 
ي وجدته يتأمل ملامح ذهول إلكلمة 

ي حإلت 
 
يشعر بهإ ؤلإ من كإن ض

 على وجهي وكأنه لإ يفهم رد فعلىي وصوت جفونه يزدإد. 
ي على إلسؤإل        

 إلآخر. قإطعته لكي يبدو إلأمر عإديإ حت  يجيبت 
 مإ كإن نوع إلبذور يإ سيدي؟- 
إ ربمإ أجيبك لو كإن -

 
قلنإ ؤنه لإ يسمح لك بأكير من سؤإل. غد

 هنإك وقت، عودي للنوم لتأخذ إلحبة مفعولهإ إلصحيح. 
أخذت إلدفي  وإلقلم وتكومت تحت إلفرإش وحإولت تمثيل 
دد دإخل عقلىي حت  

إلنوم لكن ظلت جملة: وجدتك مدفونة تي 
ي 
ي غس لإحظ أت 

قلقة فأخرج من دولإبه معطفإ وضعه فوق كتط 
ة. وكأن معطفه    يإ صغي 

ً
ي قليلً

نصف رأخي وقإل: أنإ هنإ إطمئت 
 كإلسحر غلب على إلنوم. 

إ  مرة ثإنية قمت بفزع وجدته يضع
 
على مقدمة رأخي شيئ

 فصرخت: مإذإ تفعل؟
ي 
ء إلذي يشبه مسطرة أخت  ي

، وضع ذلك إلدر لم يرد علىي
سإدة وخرج من إلغرفة. حإولت معرفة مإ هذإ، إلهندسية على إلو 

لونه أبيض مدون عليه أرقإم ومتوقف عند إلرقم تسعة وإلتنفس 
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بدأ يقل تدريجيإ. حإولت تهدئة نفدي كإن إلخوف وإلألم يزدإد، 
إ. 
ًّ
 جسمي سإخن جد

ي طبق وقإل: إصعدي 
 
دخل إلغرفة معه مكعبإت من إلثلج ض

 إد. إلفرإش وإلإ ستموتي   هكذإ إلحم تزد
إ وأريد أمي يإ 

ًّ
صعدت على إلفرإش ونظرت ؤليه: أنإ خإئفة جد

 . ي
 سيدي أرجوك أريد إلعودة لبيت 

 تستطيصي 
 حت 

ً
ي أولً

 
ي إلصبإح تعإض

 
سأفتش عن حل لك ض

 إلعودة. 
ي 
أريد جمع إلحصيإت إلثلاثة لأتمكن من إلعودة سإعدت 

 أرجوك سيدي. 
 . ي ي إلنوم ثم إستيقظت فوجدته جإنت 

 
 ورحت ض

 زلت هنإ لم تذهب لعملك؟هل مإ -
بة إلشوفإن -  لقد عدت منذ مإ يقإرب سإعتي   وأعددت سرر

 تبط  
 
إلسإخنة تنإوليهإ ؤن درجة إلحرإرة أفضل إلآن جسدك يتعإض

إء وإحدة فقط ؤن إلمؤسرر قإل بأن حرإرتك على  لك حبة خصر 
ة كإنت ليلة  ي جسدك من إلحم يإ صغي  ِ

 
إلرقم خمسة مؤكد تعإض

 صعبة علىي بسببك. 
لإ أعرف كيف كنت أتبع تعليمإته دون أن أجإدله وأنإ إلعنيدة 
ي تجإدل من أجل إلجدإل وإلعنإد فقط. تمكن إلمرض 

ي إلت 
ي عإئلت 

 
ض

ء وأخإفه مرتعبة من كلمة  ي
ي خر
إ لكن لم يضعفت  ي كثي  

من قبل مت 
ة مإذإ فعلت بجسدي؟ وكيف  وجدتك مدفونة وخروج تلك إلحشر

 بإلدإخل؟ عإشت فيه؟ وكم من إلوقت إستمرت
تنإولت إلطعإم وخرجت لغسل وجهي وجدته يشإهد 
إلتلفزيون أو ربمإ إلشإشة إلضخمة لإ أعرف مإذإ يطلق عليهإ هنإ 
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ي 
تلك إلعيون إلبنية دإخلهإ إلكثي  تشبه إلفيضإن تذكرت مدينت 

ي 
ي إلمقإبر وكأن إلحيإة كإنت تهرب مت 

 
ي ض

وكل مإ حدث وركوذ 
ي إلحإ ي مدينة لإ أعرفهإ ولإ وإلموت يركض نحوي لينتهي ت 

 
ل هنإ ض

ي وعلى 
ي هإربة وضإئعة ومشتتة إللعنة على قلة حيلت 

تعرفت 
ي وحشة إلضيإع 

 
ي لبيئ هذإ إلرجل وأرضه وض ي أوقعت ت 

إلصدفة إلت 
 وقسوته. 

ي ؤن كل لقإء هو تمهيد لغربة طويلة. لم 
كإنت تقول جدت 

ي لهإ وشعوري أنهإ 
ي أنإ وهي عي  حديتر

 لنلتط 
ُ
أصدقهإ. ذهبت

، لأسإفر عي  إلزمن لزمن غريب ومدينة غريبة عي  ثلاث تس معت 
ي خيإنة 

ي وأخط 
من إلحر وإليوم أطوي صفحإت ذكريإت 

ي أرض لإ أعرف فيهإ سوإك هل 
 
إلحصيإت إلثلاث وتغوص قدمي ض
 إلضحية أنإ أم إلحصيإت إلثلاث؟

ي أرضك؟! هل 
 
إ مدفونة ض

ًّ
ي حق

أيهإ إلرجل إلمرإوغ هل وجدتت 
 إلعقإب كإن إلدفن؟ 

إهة  ي بشر
ي إلخإئف إلآن تمكنت كتبك مت  ي قلت 

 
إلعقل يشمت ض

ي  إ كنت محبة للكتب وإليوم أكرههإ بسببك وبسبب مإ حل ت  دوم 
 من ألم. 
دت بذهنهإ لبعيد، - ة سرر إ؟ إلغبية إلصغي  ي كثي    ت 

هل ستحدقي  
 م، هل تسمعي   مإ أقول؟أنتِ، سل

مت إلصمت لم أتفوه بحرف عدت للغرفة وفتحت إلدفي   إلي  
ي إلصفحة إلأول مطبوعإ جملة 

 
وأمسكت إلقلم لأكتب وجدت ض

 : وكأنهإ طبعت لي كرسإلة من إلقدر أو رسإلة وجع من صإنع إلدفي 
ي ؤيإك وخسإرة 

)ؤل كل من يبحث عن وطنه، إلوطن هو قلبك يإ بت 
 قلبك(. 
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ي أو نفدي أو عمإ تردد
ي أو عن عإئلت 

ت مإذإ سأكتب عن وطت 
ي ومإذإ حدث وآخر مإ أتذكره قبل وجودي هنإ. قلت:  حل ت 
 مرشدي حي   أفقد كل 

سأكتب مإ يخطر على بإلي وليكن إلدفي 
ي 
ي هذإ إلعإلم أو ؤن بحث أحد عت 

 
إلأحدإث ؤن كتب لي إلعيش ض

 . ي
 بعد موت 

 قمت بكتإبة كل مإ إلصفحة إلثإنية بعد نصيحة صإنع إلدفي  
ي هنإ أحتإج إلنوم. وضعت إلدفي  تحت إلوسإدة 

قرأته إليوم يكط 
ي إلغرفة يعرف بنومي من   دخل أت 

ي إلسإبعة مسإءً حت 
 
وغفوت ض

ب يقبل رأخي ويقول: أقلق عليك  أثر تنإولي إلمهدئإت وجدته يقي 
 ليكون إلثمن مإ تعإنينه 

ُ
يإ حبيبة وإلدك أسأل نفدي مإذإ فعلت

 أنتِ؟
ي غإضبإ 

ي أسمعه فيتهرب مت 
أمسكت دموشي حت  لإ يشعر بأت 

ي وتقليب إلألم علىي أضإف بطإنية أخرى على  من نفسه على ؤزعإج 
ي إلبكإء. 

 
 جسدي وخرج وأغلق إلبإب بهدوء فإنفجرت ض

، لإ أستطيع إلمقإومة من  عليك أن تعود، إلجميع حزين لأجلىي
ي أدفع عمري كله مقإبل 

أن نعود ولو دونك يإ حبيب أيإمي إلت 
ي إلغإبإت لإ حل لهإ كحرإئق 

 
ي لإ تهدأ إلحرإئق ض ي قلت 

 
للحظة. إلنإر ض

ي إلليلة وكل ليلة.   قلت 
وق إلشمس بدقإئق كنت أستيقظ حسب مإ تعودت  قبل سرر
على توقيت عإلمك. أخرجت إلدفي  وعإودت إلقرإءة من حيث 

 توقفت. 
 :  دخل إلغرفة ونظر لي

تعلمتِ عدم إلؤجإبة، هل تقلدين مإ أقوم به؟ كنت أتحدث -
ة لمَ هربت للغرفة؟   ؤليك يإ صغي 
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ي كتإبإتك هل يُسمح لي  
ء جيد شإركيت  ي

؟!! خر أووه!! تكتبي  
 بقرإءة مإ كتبتِ؟

ي 
كنت غإضبة منه أجبت بعنف: لإ، لإ يُسمح لك ؤنهإ كتإبإت 

إ ؤذن  إ غريب  ي كيف سأمنح شخص 
 إلقرإءة. ومإ تبط  من ذإكرت 

ي أكتب عنه حت  لو عدت 
ي عقلىي كنت أريد ؤخبإره أت 

 
وض

ي وأمي وأهل إلحي وأصبح مشهورة بمعرفة 
ي أحكىي لصديقت 

لمدينت 
ي معه 

رجل غريب إلأطوإر من عإلم آخر وربمإ سأكتب قصت 
ي لي بخوض هذه 

ي مجلة أو كتإب ؤن سمحت عإئلت 
 
هإ ض وأنشر
 إلتجربة. 

 لي  
ود عقلىي وقإل: ستسمحي  

كمإ سمحت لغريبة قإطع سرر
 . ي
 مثلك دخول بيت 

ي على إلعودة -
لإ لن أسمح لك بقرإءة مإ كتبت ؤلإ ؤذإ سإعدتت 

 . ي
 لبيت 
ء -  ي

أنإ لست بحإجة لقرإءة مإ تكتبي   يطلع مإكو على كل خر
إ وحت  مإكو لإ يهتم   يمكنه ؤخبإري لكن لإ أهتم بإلأمر كثي  
: نهتم بعنيدة ومزعجة لمإذإ؟ ي ي إلغت 

  أجإب مإكو إلخط 
إبتسم وقإل: أحسنت مإكو ؤنك صديق جيد تظن أن إلبيت 

 هنإ كله مهتم لأمرهإ. 
ي مإكو لو  تضإيقت من لهجته إلمستفزة هو وحإسوبه إلغت 
إ سأغلقه ليتوقف عن إلعمل وإلإطلاع على كل  عرفت مكإنه حتم 

ء.  ي
 خر

ي بيتك -
 
سيدي أنإ أكرهك أنت ومإكو ولإ أحب إلعيش ض

إلإشتيإق للام؟ لإ بد أنك لإ تشعر وأشتإق لأمي هل تعرف معت  
عجة من إلبقإء  ي نفس إلوقت أنإ مي  

 
إ ض إ وقإسي  بأي مشإعر تبدو طيب 
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 هنإ وخإئفة منك. 
لم يجب على كلامي غإدر إلغرفة بشعة وأغلق إلبإب حت  حل 
إلليل لم أسمع حركة وإحدة له حت  ولإ صوتإ لمإكو لم أقصد 

ي على إلعودة هل غضب ؤزعإجه فقط كنت أريد إستفزإزه ليسإعد
ت 

، ؤنه قوي  ي
، لن أصدق لو جرحته كلمإت  ي لو غضب لثإر علىي

إ مت 
ًّ
حق

ء.  ي
 لإ يتأثر بدر

ي من قول ذلك لإ أعرف أين 
ي منعتت 

كنت جإئعة وكرإمت 
 إلمطبخ وهل يمتلك ثلاجة أم لإ؟

مإكو أنإ لإ أحبك ولكن جإئعة كيف أتجه لمكإن إلمطبخ أنت -
ي من فضلك. 

 تسمعت  أجبت 
مإكو حإسوب ينفذ إلأوإمر ويرإقب إلأشخإص ويسص  أنإ - 

للمسإعدة لكنه بلا مشإعر لإ يستطيع ترجمة إلحب وإلكره وإلألم 
لكنه يفهم أن إلحب هو أن تبتسم مثل سيدي وإلكره هو أن 

 يغضب ويعلو صوته ويرمي بإلأشيإء على إلأرض. 
ح لي فهمك للمشإعر. -

إ إلآن ليس وقت لتشر
ًّ
 أنإ جإئعة جد

يدي قد أعد لك إلطعإم على إلمنضدة خإرج إلغرفة وذهب س-
ي إلمكتب مرمية 

 
لغرفة إلمكتب ليستكمل عمله، مإ زإلت إلكتب ض

 على إلأرض تنتظرك. 
ي أعيد ترتيبهإ -

أي كتب؟! بعد كل مإ حدث لي هل سيجعلت 
ي فقط؟ ولمإذإ قإم بإعدإد إلطعإم مإ طبيعة  ؟ تعذيت  ي

مإذإ يريد مت 
 هذإ إلرجل؟

؟  ي
لإ بد لي أن أحإول فتح حديث معه لأفهم هل جرحته كلمإت 

إ، خرجت لتنإول إلطعإم 
ًّ
ي بإلغت جد

إ قلت إلصدق لإ بد أت 
ًّ
أنإ حق

وجدت إلفإكهة وإلمإء فقط فغضبت وعدت للفرإش وحإولت 
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 إلنوم. 
ة يبلغك سيدي بإلذهإب لمكتبه لإ  مإكو: سلم إلصغي 

عج من ك. لأول مرة لإ يصدر رد تحإولي إلنوم لن تنإمي إلسيد مي  
 فعل منه. 

ي  ي زإوية إلغرفة إذهت 
 
قبل إلذهإب له هنإك مرآة مغطإة ض

 وإطلصي على وجهك. 
، مإكو   ت ملامحي ي هذإ إلبيت هل تغي 

 
إ ض

 
لم أنظر لوجهي أبد

ل قفزت من على إلفرإش لزإوية  ي كصإحب إلمي  
كعإدته يلاعبت 

نت إلصدمة إلغرفة وسحبت إلغطإء من عليهإ ونظرت للمرآة وكإ
ة  ي ذإبلة، مإ كنت أتحمل وجود بثور صغي 

وجهي أزرق إللون وعيت 
على وجهي كيف سأتقبل هذإ إلشكل؟ وهل ينظر لي إلرجل ومإكو 

 وأنإ على هذه إلحإلة؟
بكل عنف وغضب ذهبت لغرفة إلمكتب ولإ أعرف كيف 
ي 
تجرأت على قول مإ تفوهت به، كنت أستغل فرصة لأوضح له أت 

إ لم أقصد 
 
 لأغضبه بكلامي من قبل.  شيئ

فتحت بإب إلغرفة بقوة دون سإبق ؤنذإر ولإ أعرف كيف 
ي هذه إللحظة: 

 
 تحدثت بكل مإ قلته ض

ة أو من - ؟ عليك إلؤجإبة. هذإ من إلحشر مإذإ فعلت بوجهي
ة  ي كأسي 

ي من تظن نفسك لتبقيت 
ي وعإئلت 

إلدوإء؟ أريد إلعودة لبيت 
ي بيتك لإ طعإم سوى إلفإكهة وأشيإء

 
لإ أحبهإ؟ وحت   هنإ ض

ي ومرت أيإم طويلة 
إستخدإم إلحمإم مزعج وإلنوم هنإ لإ ينإسبت 

ي 
 
إ كلمإ سمعت صوت إلحرإس ض

 
على هذإ إلحإل أنإم وأرتعش خوف

إلخإرج وإلألم يتمكن من جسدي وأشعر بضعف لم أعهده من 
ي كل كلمة وكنت 

 
ي وكنت أرتجف ض

قبل إلدموع كإنت تسإبق كلمإت 
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ي أترقب رد فعله وحي   
ي مكإت 

 
رة ض ي مُسَمَّ

توقفت عن إلكلام وجدتت 
ي ؤليهإ وقدمي لإ تقوى على إلتحرك 

وكأن إلأرض مغنإطيس جذبتت 
ة لإ  : سلم إلمتمردة إلصغي 

ً
وظل ينظر لي ثم نإدي على مإكو قإئلً

ي عإلمهإ 
 
يعجبهإ إلطعإم هنإ قم بإستبإنة سريعة عن إلطعإم ض

ي 
هنإ فلدي عمل هإم  وشكل إلمرحإض وحإلتهإ إلصحية قبل أن تأت 

ي أمإنتك مإكو. 
 
ة ولإ أستطيع إلإعتنإء بهإ ؤنهإ ض  هذه إلفي 

إ سيدي لكنهإ غبية. 
 
 حسن

ي  
 
لم نتأكد بعد أنهإ غبية مإكو لكنهإ ضعيفة جسديإ لم تتعإض
كليإ بعد، عليك إلإعتنإء بهإ حت  ينتهي عملىي سأغيب عن إلبيت 

ة وأنت تعرف مإذإ تفعل.   لفي 
ذي تقوله سيدي لإ أعرف مإكو هذإ حت  مإ هذإ إلهرإء إل

ة طويلة  ي هنإ وذهبت لفي 
وكيف سأمكث هنإ وحدي لو تركتت 

 . ي
 سأحإول إلهرب لإ تلمت 

، لم    كلمة سيدي تغفر لك كل مإ حدث إليوم من إنفعإل علىي
، لن  ي

ة صوت  يجرأ أحد منذ ألف عإم أن يصدر صوتإ أعلى من ني 
 تجإوزك وحي   

ً
 أعود سيتم محإسبتك. تغفر كلمة سيدي لك طويلً

ل وذهبت  أخذ مجموعة من إلكتب وحقيبة سفر وغإدر إلمي  
لأرإه من إلشبإك كإلعإدة من ورإء إلستإر. ركب سيإرة بيضإء إللون 
ي صندوق إلسيإرة وركب إلسإئق 

 
وحمل إلسإئق حقيبته ووضعهإ ض

 وإنطلقت إلسيإرة بشعة. 
: عودي لغرفتك وأكملىي يوميإت

ك وجدت صوت مإكو إللعي  
 إلسيد لن يعود إليوم. 

عدت للغرفة وحملت إلدفي  وإلقلم وفكرت مإذإ سأكتب لم 
ء رغم أنه رحل من دقإئق لكن كنت خإئفة أكير  ي

يجد رأخي أي خر
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ي إلإطمئنإن بوجوده رغم كل إلهرإء  من أي وقت لقد إعتإد قلت 
ي إلمنهك  إلذي تفوهت به لكن حي   رحل شعور غريب أصإب قلت 

إشتقت له لكن لم أصدق ؤحسإخي هذه إلمرة  من إللحظإت إلأول
ظننته فقط شعورإ عإديإ لأنه سيغيب وقد تعودت على أن 
ي ومإذإ لو كشف حرإس إلمدينة أمري؟ 

ي وإخوت  ي أحد كأت 
 يشإكست 

قررت إلحديث مع مإكو فهو أفضل إلحلول لأتخلص من 
 .  ضوضإء عقلىي

 مإكو هل نحن على كوكب إلأرض؟-
 كوكب إلأخصر  تقصدين؟كوكب إلأرض؟ مإ هذإ؟ إل-
 مإكو لإ أعرف غي  كوكب إلأرض هل تفهم شيئإ؟-
ي يإ مزعجة. -

 أحإول إلبحث إلآن إصمت 
دقإئق وقإل: كوكب إلأرض حيث أت  إلعجوز صإنع إلدفي  
ة وإلطعإم  ي أعمإر صغي 

 
وصإحب إلمكتبإت هنإ وحيث إلموت ض

هنإك لحوم وطيور وإلكثي  من إلنشويإت وإلمإل هو سر حيإتهم 
بجإنب إلهوإء وإلمإء وإلحقد يملؤ قلوب معظمهم لكن أغلبهم 
يقدمون يد إلعون للمحتإج لكن لإ أحد يشبهك هنإك لذلك كإن 
ي نفس إليوم إلذي 

 
إنتقإلك لهنإ حسب قوإني   إلطبيعة ممهدإ وض

 إنتقل فيه إلعم إلعجوز. 
ي -

 
مإذإ تقول؟!! كيف كإن ممهدإ؟!! وهل إنتقل إلعجوز ض

 إلطبيعة لديكم؟ وضح لي مإكو مإذإ  نفس يومي ومإ هي 
قوإني  

 تقصد من كل هذإ؟
تبدين مزعجة كل رد بسؤإل كإن محقإ سيدي حي   توقف عن -

 إلحديث معك. 
؟ أنإ تجإوزت حدودي - ي

مإكو هل رحل إلسيد وهو غإضب مت 
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ي أريد ؤجإبة عإدلة مإكو لإ تقف 
أعرف لكن تصرفإت سيدك تغضبت 

 يإ عإدلإ؟بجإنب سيدك هل تعرف أن تكون قإض
ة كل مإ تشعرين به أمر - مإكو لإ يقول ؤلإ إلصوإب يإ صغي 

طبيصي وسبب إنفعإلك يقدره إلسيد لكن تذكري أنه لولإ إلسيد مإ  
 كنتِ حية إلآن. 

ي إلنقإش لإ أحب إلعيش -
 
إ ض مضِ إلوقت سويًّ

ُ
ؤذن دعنإ ن

ي هل 
إ مصي أنإ أريد إلعودة لبيت 

 
ي صمت أرجوك كن متعإون

 
وحدي ض
؟ هل سإفرت عي  يختلف ك وكب إلأرض عن إلكوكب إلأخصر 

 إلكوإكب أو إلأزمنة؟
- ......

ُ
 إلسفر عي  إلكوإكب جإرٍ إلبحث

 مإذإ وجدت؟-
ة إلسفر عي  إلكوإكب ؤل إلآن -  لم يتم تفعيل مي  
ؤذن نحن لسنإ على كوكب إلأرض فهنإك نستطيع إلسفر عي  -

 إلكوإكب أو ربمإ سإفرت عي  إلأزمنة صحيح؟
لمإ تقولي   حت  هنإ لإ يوجد سفر عي  إلأزمنة..  لإ صحة-

إ معك يإ مزعجة. 
 
 أحتإج ؤعإدة إلشحن هلكت بحث

سؤإلإن وهلكت؟ قدرإت إلأجهزة هنإ حت  ضعيفة  -
 كأصحإبهإ! 

ي 
ذهبت لتنإول إلفإكهة وخطر ببإلي سؤإل مإكو عمن سيعتت 
ي إلصبإح ربمإ يسمح لي بذلك حت  أتمكن من إلهرب. 

 
 بإلحديقة ض

...  مإكو - ي إلصبإح؟ هل يسمح لي
 
ي بإلزرع ض

 من سيعتت 
: مإكو على جهإز إلشحن وهذإ لن يحدث تنإولي 

ً
ي قإئلً

قإطعت 
تنإ إلمزعجة.   طعإمك بصمت يإ صغي 

ل وكل سؤإل بإجإبة غإمضة.  ي هذإ إلمي  
 
 لإ أحد يري    ح عقلىي ض
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 ذهبت لغرفة إلنوم وحملت إلدفي  لأكمل إلكتإبة: 
إ  ي  أمي كيف حإلك؟ إشتقت كثي  

 
ي ض

ؤليك هل تبحثي   عت 
ي إلذهإب 

 
إلمقإبر إلآن؟، لقد كذبت يإ أمي كنت أفكر يوميإ ض

ة  ي إلأيإم إلأخي 
 
ي لم أفكر بإلموت لكن كنت أشعر ض

للعيش مع جدت 
ي أحلامي تبتسم 

 
ي وكنت أرإهإ ض ي وتشعر ت 

ل أنهإ قريبة مت  ي إلمي  
 
لي ض

ؤمسإك  لي وتمد يدهإ لكن كإنت إلمسإفة بيننإ طويلة لم أتمكن من
 يدهإ وذهبت للبوح لهإ بمإ أعيشه بعد رحيلهإ. 

ي إلمقإبر  
 
لم يكن لدي علم أن كل هذإ سيحدث كنت أزورهإ ض

ي بإلكثي  من إلكفوف على 
ي صفعتت 

لأتحدث ؤليهإ عن إلدنيإ إلت 
ي تسقط أقوى شخص وكنت أقف بدعمك 

بإت إلت  وجهي وإلصر 
ي إلمرض إلنفدي و 

ي أصإبت 
ي عزلت 

 
،  لكن هزمت يإ أمي وض ي

تمكن مت 
ء خإرج إلغرفة وإليوم يإ أمي  ي

كنت أخإف من إلعإلم كله ومن أي خر
إ ولإ 

ًّ
إنتقلت لعإلم لإ أعرفه وأجهل كل مإ يدور حوله خإئفة جد

ي أي لحظة. 
 
 أقوى على إلتحمل أخدر إلإنهيإر ض

ي مؤلمإ للحد إلذي لن يتوقعه شخص، وعودنإ 
كإن رحيل جدت 

ة لم تنفذ ولم أتزوج بعد أن رحلت وهي تتمت  أن تري  إلصغي 
ي بسببهإ 

حفيدتهإ بإلفستإن إلأبيض مع رجل يحبهإ هي إلسيدة إلت 
ى  وج حفيدتهإ إلكي   

تزوج إلكثي  من إلعشإق لم تنصفهإ لحظة لي 
 بمن تحب. 

ي ولإ يحب ؤنصإف وعودي، كلهإ وعود مقضومة 
إلقدر يلاعبت 

ي فم أرنب. 
 
م إلجزر ض

ْ
 قض

ي وأحلامي كلهإ ك
إ لن تحدث أمي إلكثي  يرهقت  إ وأوهإم  إنت كلام 

ي هذه إلدنيإ، مإ كإن 
 
ي ض

لطإلمإ بكيت وأبكيتك مصي على حإلي وحس 
ي على مإ يمر على من تبدل  لديك أي حيلة غي  إلدعإء وتصبي  قلت 
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ي إلأحوإل. 
 
 ض

ي 
 
ي إلألم وأتكوم ككومة قش ض تنتفض مشإعري ويعتصر قلت 
ت عش عصفورة تخإف على أولإدهإ من أن يحطم إلعش فيمو 

ي 
 
ي وجرح إلأشخإص إلعإبرين ض

إلصغإر وأحمل كل خيبإت إلمإذ 
ي وبركإن نإر لإ يهدأ فتشت يإ أمي عن إلمإء لؤخمإد 

قطإر حيإت 
ي 
ي لم أجد سوى قطرة مإء بللت بهإ عطش لسإت  إلحرإئق بقلت 

 فقط. 
ي إلآن؟ 

تك تنهإر بلا عودة.. هل تشعرين بمكإت   أمي صغي 
ي  

 
 مكإن لإ ملامح له.  ربمإ يزول ألم إلوحدة وإلغربة ض

- ، ؟ بللت إلدفي  ة، لمَ تبكي   مإكو تمت ؤعإدة شحنه يإ صغي 
تصرفإتك طفولية. منذ إلكثي  من إلأعوإم لم أجد سيدي يبكىي كمإ 

ة أمهإ؟  تبكي   إلآن هل تفتقد مزعجتنإ إلصغي 
مسحت دموشي بيدي وأغلقت إلدفي  وسألته: كيف عرفت 

؟ ي أفتقدهإ وهل يبكىي إلسيد مثلىي
 أت 

رقت أمي بإب إلغرفة وضعت إلدفي  خلف ظهري وسمحت ط
 :
ً
إ لنتحدث قليلً لهإ بإلدخول كإنت حإملة إلطعإم. أمي ضعيه جإنب 
ي مثل هذإ إلتوقيت كنت أفتقدك وأريد إلعودة لأحتضنك ولو 

 
ض

للحظة وإليوم أفتقده هو وحإسبه مإكو وأريد ولو للحظة أن أرإه 
ي هل سيتحقق إلحلم كمإ تحقق حلم رؤيتك

؟ بكل صرإحة أجيبيت 
 .  أمي

ي وتثق بكل مإ أقوله  إ مؤمنة ت 
إ كإنت دإئم  ي أمي يوم 

لم تخذلت 
ي 
 
ي وض ي وعيوت 

ي أمإم كل غريب رغم أخطإتئ
مهمإ كإن لطإلمإ أنصفتت 

ي لإفتقإدك ويعتصر 
ي دون جرجي بكلمة كإنت توإسيت 

إلخفإء تعإتبت 
ء لو كإنت تعرف  ي

قلبهإ من إلألم لكن ليس بيدهإ فعل أي خر



51 

 
 
 

  في مكتب صديقي السري         

 ريقك لبحثت عنك. ط
ة عند - تنإولي طعإمك خشتِ إلكثي  من إلوزن هذه إلفي 

عودتك كنتِ شإبة جميلة لم أتوقع أن هنإك من كإن يهتم بك بكل 
 هذإ إلقدر. 

ء  ي
إ يإ أمي ؤنه لإ يحب أي خر

قإطعت كلامهإ: ستحبينه كثي  
ي 
ي مبتسمة لقد عإنيت حت  فهمته ولطإلمإ علمت 

سوى أن يرإت 
ي كله بسببه.  إلكثي  وتغي    تفكي 

تنإولي إلطعإم من أجله وعودي لعإفيتك حت  ؤذإ عإد لإ -
 يحزن عليك، لإ بد أنه قلق على حإلتك إلصحية. 

ي وتنإولت إلطعإم من أجلك  ي قلت 
 
كلمإت أمي أعإدت إلأمل ض

فقط، كإنت تنظر أمي لي ولإ تتحدث. عرفت أمي بعد تنإولي 
إ إلطعإم أن ذكرك سيصلح من إلأمر 

 
وربمإ ستعمل أمي بعد  شيئ

 أن تكون أمي تضحك علىي لأستعيد 
ذلك على إلحديث عنك أخدر

ي كمإ كنت قبل أن أرإك. 
ي وأتنإخ وجودك وأعيش حيإت 

 عإفيت 
حملت أمي صينية إلطعإم سعيدة بتنإولي له فمنذ عدت لم 
إ تنإولهإ معك ومشإغبة مإكو  أتنإول وجبة إلؤفطإر كنت أحب كثي  

إ يإ سيدي. لنإ كل صبإح كإن م إ لإبتسإمتك دإئم 
 
 إكو سعيد

تركت إلشير وذهبت لغسل وجهي وتمشيط شعري وحإولت 
 ِ
فة وإلنظر للشمس وخإطبتهإ ؤن كإنت ترإك فلتعي   إلخروج للشر
إ وذهبت للشير مرة أخرى. منذ  بك، أعلم أنك تحب إلشمس كثي  
إ حركة جسدي ضعيفة ومنهكة  عدت لإ أقوى على إلتحرك كثي  

ي حملت إلدفي   وربمإ 
ة إلأدوية أنهكت  عدم تنإولي إلطعإم وكير

ي مع مإكو. 
 وعدت لأستكمل حديتر

؟-  قلت ؤن سيدك يبكىي
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ي تلك إلغرفة ولم -
 
إ ض لديه مشإعر. حي   رحلت وإلدته بكى كثي 

ِ بإلحديقة ولم يأكل ولم يخرج من إلبيت لأيإم حت  طرق إلعم 
يعي  

ه عن عإئلته إلعجوز بإب إلبيت ذإت صبإح ومكث معه يحدث
 ومنحه بعض إلنصإئح. 

إ. -  لإ بد أنه يحب هذإ إلعجوز كثي  
ي مشإعره ويعود -

 
لولإ إلعم إلعجوز لمإ إستطإع أن يتحكم ض

 للعمل وإلحيإة إلطبيعية مرة أخرى. 
إ لهذإ قإل سيدي لإ حإجة - ؤنك تشبهي   إلعم إلعجوز كثي  

إ عن أعي   أهل إلمدينة وحر 
 
إسهإ. هل لقتلك وأخذك ليخفيك بعيد

 تشعرين بإلجوع؟
إ لك. -  لإ تنإولت إلفإكهة شكر 
إ يمكنك ؤعإدة ترتيب غرفة - إلحم قد حلت عن جسدك تمإم 

 إلمكتب حت  يحل موعد نومك. 
ي فعلهإ لقد عإنيت إلألم لن تعرفه لأنك لإ تعرف -

لإ يمكنت 
 مشإعر إلبشر كمإ قلت ولن أعيد تجربة ذلك مرة آخرى. 

- 
 
إ لكن أقدرهإ وأستطيع وصفهإ، لإ أعرف إلمشإعر جيد

ستحإولي   ترتيب غرفة إلمكتب فإلسيد هنإ لإ يحب إلأشيإء 
 .
ً
ي لسإنك إلسليط هذإ قليلً

 
ة على إلأرض وتحكمي ض  إلمبعير

ي 
ي للسيد ويرى لسإت  لإ بد أن مإكو حزين من أجل ؤغضإت 

ي يإ مإكو 
ي ريم عت 

سليطإ. مؤكد أنك لإ تعرف مإذإ تقول صديقت 
ي طيب

ة إلقلب لكن لدي حفنة من إلدبش وهذإ أسلوب تقول بأت 
ي لو كإنت ريم هنإ يإ مإكو 

ي وجه من يغضبت 
 
رمي إلكلمإت كإلحجإرة ض

لكإن إلأمر أفضل ؤنهإ تهون علىي متإعب هذه إلحيإة كإنت 
ي وتسص مصي لؤيجإد حل. 

 ستصدقت 
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دتِ يإ سليطة إللسإن؟ ؤنه يقدم لك مسإعدة ثمينة - أين سرر
 وهي أن تحبك إلكتب. 

ة جسدي هل تفهم - ي بمرض وأدخلت حشر
إلكتب أصإبتت 

 معت  ذلك؟
كل إللصوص إلذين حإولوإ سرقة مكتبة إلسيد قتلتهم -

إ  ة من معدتك سريع  ي خرجت إلحشر
ة ولكن أنتِ إلوحيدة إلت  إلحشر

وتعإفيت من إلمرض بسبب أدوية سيدي، لم أعلم أن قلبه رحيم 
لأنه ممي    بأحد بعد أمه كمإ فعل معك، قدري هذإ إلفضل

 وصلاحية لإ يحصل عليهإ أحد. 
إ لكن لإ علاقة لي بإلكتب. -

 
 حسن

ي إلكتب طريقة لعودتك، إلكتب هنإ -
 
يسص إلسيد أن تجدي ض

 ترشد صإحبهإ لمإ يريده. 
ي إلكتب برأيك ومإذإ لو عإدت إلعدوى؟-

 هل ستسإعدت 
ي ؤن  -

إلكتب إلآن صإرت خي  حليفٍ لك بعد إلسيد..لإ تقلط 
ء  ي

ي بك. أصإبك خر
 فسأعتت 

. لم أدخل غرفة 
ٌ
ي جبإن

ي ؤت 
لم يخسئ سيده حي   قإل عت 

تقإل  ، كنت أتنإول إلفإكهة وإللي   وعصي  إلي  إلمكتب ليومي  
ئ إلطعم وأحإول إلتحدث لمإكو عن أي  وإلمزيد من إلشوفإن ست 

 .
ً
ي قليلً

ي دإئمإ بكلمة: إصمت 
ء لكنه كإن يتهرب مت  ي

 خر
إ ثم أستيقظ مفزوعة و  أستغرق دقإئق كنت أنإم كثي  

 لأستوعب أين أكون إلآن؟
ي  ي ودموع أت 

كل أحلامي كإنت تشي  للعودة وصوت أمي وإخوت 
ي وإلوإقع كإن صدمة لإ طريق للعودة؟ منذ مت  

فرحة بعودت 
ي إلوإقع؟! كلهإ مجرد أوهإم. 

 
ي إلنوم أو ض

 
 وتتحقق أحلامي ض
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صبإح إلخي  مإكو مر يومإن ولم نتحدث لكن تعبت من هذإ -
 ل لك جسد مإكو؟إلصمت ه

 يقدم لي -
ض حي  

صبإح إلخي  جسدي أفضل منك ولإ أعي 
 نفس إلطعإم كل يوم. 

 هل تتنإول إلأطعمة مثلنإ؟-
ي إلقوة للبحث وإلؤجإبة. - 

 إلشحن هو إلطعإم إلذي يمنحت 
 من صنعك مإكو؟-
ونية قإل بأنه عمل - ي صنإعة إلأجهزة إلؤلكي 

 
سيدي بإرع ض

 .  عإمإ على صنصي
 لمدة خمسي  

- . ي عإلمي
 
 خمسي   عإمإ؟! أعمإركم مختلفة عن إلأعمإر ض

إ كوكب غريب لكن كيف تعإيشت عليه -
ًّ
كوكب إلأرض حق

بكل هذإ إلغبإء لإ تفعلي   سوى إلمزيد من إلمشإكل وإلكتإبة 
إض على إلطعإم أم أن هنإك لك عملا وأسرة؟  وإلإعي 

ي من مرض خطي  إكتشفته فور -
ي كنت أعإت 

ي مدينت 
 
مإكو ض

، لكن لإ عمل لدي سوى إلكتإبة  ي
ي وتمكن إليأس مت 

رحيل جدت 
إ من سبعة أعوإم من كلية إلآدإب قسم إلفلسفة.   وتخرجت تقريب 

سبعة أعوإم عإطلة عن إلعمل؟! ؤنهإ هنإ تعد جريمة  -
ي مقرهم. 

 
 وتقضي   خدمتك للدولة كمسجونة ض

ي ومن ثم إنتقلت لأكمل مرحلة لإ إنت-
ظر أتممت درإست 

إ مإ.   إلدرإسإت إلعليإ بكلية أخرى. أمر طويل سنتحدث عنه يوم 
ومن يريد إلتحدث معك؟ لإ إهتم بشأن هذإ مإ وجه إلؤفإدة -

؟ ي
 من معرفت 

 مإكو أنت أيضإ سليط إللسإن ومزعج. -
ي إنفعإلإتك. إلسيد لو كإن هنإ لتم حبسك -

 
عليك إلتحكم ض
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 بوع كإمل هذه إلمرة. لأس
إ - ؤذن لإ تهتم، لإ يهم على إلؤطلاق كل مإ يهم هل فكرت يوم 

ي للعودة؟ 
ي مسإعدت 

 
 ض

إ لإ أعرفه. -  لإ أسإعد شخص 
 وهل سإعدت أحدإ من قبل غي  سيدك؟-
أسص لمسإعدتك وفق أوإمر إلسيد لكن سيدي قإل: ؤجإبتك -

 .تكون محدودة لأن سلم شخص ذظي للغإية يدشي إلغبإء
ي ذكية -

 كإن يقول مثل سيدك ؤنت 
ً
هل تعرف مإكو أعرف رجلً

 ولكن أتظإهر بإلغبإء. 
 ومن هذإ إلرجل؟-
ي أصعب إللحظإت. -

 
ي ض

 كإن أستإذي إلأحمق إلذي تخلى عت 
ي عإلمك؟-

 
 وهل يتخلى إلأستإذ عن تلميذه ض

إ لقد - ء يإ مإكو أحببت وجوده كثي   ي
لإ أعرف لكن كإن لي كل خر

ي على تنمية 
ي بدون سإعدت 

ي درإست 
 
قدرإت عقلىي وعلى إلتفوق ض

 . ي  قصد كنت أسص للنجإح من أجل أن ينبهر ت 
 سعيت للحصول على إلنجإح لؤبهإر أستإذك وأين طموحك؟-
كنت من قبل وجوده أيضإ نإجحة وأسص لتحقيق طموجي -

ي موإقف إلحيإة على كوكب إلأرض يإ مإكو 
 
لكن كنت أتخبط ض

إ ونفوس
ًّ
سودإء لإ تحب إلخي  لك ولإ  هنإك عقبإت صعبة جد

ي كلمة أيضإ وأعتقد على 
ي كلمة وترفع مت 

حت  إلنجإح وكإنت تهزمت 
ء يحمل كل نجإح عقبإت، لكن  ي

إلكوكب إلأخصر  نفس إلدر
ي كلمة. 

ي إلطريق وطوإل إلرحلة كإن إلدإعم ؤن هزمتت 
 
ي ض

 سإندت 
 كيف كإن يقدم دعمه لك؟-
ي بإلكلمإت.. قد لإ يعجبك كلامي كمإ كإن لإ -

يعجب أصدقإتئ
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ي تلك 
 
ي لكن لم يحدث بيننإ لقإء سوى مرتي   أو ثلاث وض

وعإئلت 
إلأوقإت لم يكن أستإذي كإن مجرد شخص عإدي بإلنسبة لي لكنه 
ي بعدهإ لخمسة أعوإم حت  صإر إلأستإذ 

تمكن من إلدخول لحيإت 
ورفيق إلعمر وإلدرب إلطويل لكن بلا أفعإل كإنت مجرد كلمإت 

ي 
ي بكل قوة فور مكإلمة لكنهإ كإنت تدعمت 

وأخرج بهإ من عزلت 
. صحيح، نسيت  ي

ة لإ تتعدى إلنصف سإعة بتوقيت مدينت  صغي 
إ عن توقيت سإعة يدي وهنإ 

ًّ
أن أسألك إلتوقيت هنإ غريب جد

ي عإلمي وعإلمك 
 
ي إلوقت ض

 
إلسإعة سبعة أرقإم فقط هل تفهم ض

 تستطيع إلمقإرنة بينهمإ؟
 لهذإ إسألي  مإكو ذظي جدإ لكن إلبشر أذظ منه-

ي بشر
لقد صنعت 
ي إلتحدث ؤليه.   يعود جرت 

 سيدي ربمإ يعرف حي  
مإكو هل كإن لك أستإذ من قبل أو تعرف شعور مإ أحإول -
 قوله؟
تعلقتِ بأستإذك ومن إلوإضح حسب ترجمة إلمشإعر أن -

ة إلكلام حزنإ دفينإ، هل مإت أستإذك؟ ي ني 
 
 هنإك ض
ي لكنه يتنفس ج-

ي حيإت 
 
إ على أرض إلوإقع مإت من إلوجود ض

 
يد

 . ي
ي دعوإت 

 
إ ض  هل تعرف؟ أتذكره دإئم 

 كيف إنته دوره من حيإتك؟-
ي أحإول إلهروب أكير -

ببطء رحل، إلكثي  من إلموإقف جعلتت 
من مرة حت  إستجمعت قوإي ورحلت من حيإته بلا تقديم سبب 

 للرحيل. 
 هل عإود إلبحث عنك؟-
كإن أول شخص لإ يهتم لرحيلىي بإلرغم من أنه كإن أهم -

 . ي
ي حيإت 

 
 شخص أعرفه وإلرجل إلوحيد ض
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 هل أحبه قلبك مشإعر وهكذإ؟-
ي خإنة إلحب -

 
مإكو ؤنه أستإذي تعلقت به لكن لم أضعه ض

إلمشهورة بزوإج وهكذإ لكن أحبه كأستإذ ورفيق للعمر كصديق 
؟ ي
 تفهمت 
ك أفهم مإ تعنينه لكن هذإ إلرجل - ، إلأستإذ لإ يي  ئ شخص ست 

ي سيدي 
كت  تلميذه وحده ؤلإ حي   ينتقل لعإلم إلموت كمإ لم يي 

 هكذإ. 
إ لإ وقت لديه - مإكو ؤن أستإذي رجل مشغول يعمل كثي  

ي وقت فرإغه أو لدقإئق على إلهإمش أن 
 
ي لكن كإن يسص ض

لمحإدثت 
 .  علىي

 يطميئ 
يسجل مإكو إلآن ؤشإرة كذب يإ سلم هل تصدقي   مإ -

 فوهتِ به من كلام عنه؟ت
ي إلقلب لكن تعودت على غيإبه لو  -

 
مإكو لن أكرهه مإ زإل ض

ي وإلتحرر من حيإته ربمإ  
ي لكن ترك لي حريت 

كنت مهمة لسأل عت 
 كإن يريد ذلك قد كتبت له إلكثي  من إلرسإئل لكن لم أرسلهإ له 

  . ي أصعب إلموإقف لإ يستحق رسإئلىي
 
 شخص لم يكن مصي ض

رة مشإعر حزن مرة أخرى مصحوبة بسؤإل: مإكو يسجل ؤشإ-
ي يإ أستإذي؟

 هل تخليت عت 
ي يإ رفيق إلعمر بهذه إلطريقة؟-

: هل تركتت   لإ مإكو أسأل نفدي
لإ يصح أن نطلق على إلرإحلي   رفقإء عمر، رفيق إلعمر يإ -

ي إلموإقف إلسيئة قبل 
 
سلم شخص يسإندك بكلمإته وأفعإله ض

ت لكن هو مجرد أستإذ لمرحلة إلسإرة على مدإر حيإتك حت  إلمو 
 ومإكو لإ يرإه حت  يستحق لقب إلأستإذ. 
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. هل - ي
إ لك على سمإع حكإيت  أنت على حق يإ مإكو شكر 

 سيتأخر سيدك بإلعودة؟
لم أتلق منه أي ؤشإرة بعد. سأبلغك فور علمي بقدومه لإ -

تيب إلكتب؟ ي ستتمكني   من إلدخول لغرفة إلمكتب لي 
، مت  ي

 تقلط 
. لم أستعد ب-

ً
 عد خإئفة قليلً

لإ وقت لديك عإلم إلكتب هنإ يشبهك ويلاعب خيإلك -
ي أقرب 

 
 يد إلصلح للكتب ض

ً
 ؤن لم تقدمي أولً

وأفكإرك ستندمي  
 وقت. 
إ ومللت إلطعإم؟-

ًّ
 جإئعة جد

 هل تعرفي   إلطبخ سلم؟-
ل. - ي إلمي  

 
 ليس كل إلطعإم لكن أحإول أحيإنإ إلطبخ ض

ي لم أخي  مإكو عن حرإئق إلمطبخ 
 
وإلطعإم إلذي يلط  مثوإه ض

ي إلقمإمة لأن إلكلاب قد تشميئ  منه. 
 
 إلنهإية لكلاب إلطرق أو ض

إ سلم مإ يخطر على بإلك إلآن من طعإم لتنإوله -
 
حسن
ي به؟

 أبلغيت 
إ لم أتردد قلت: دجإج   فور 

إ كم تتسع -
ًّ
دجإج كل إلدجإج ستقومي   بطبخه؟ مغفلة جد

 معدتك لكل إلدجإج! 
ي فرصة للتحدث، آكل نصف دجإجة  مإكو من فضلك-

أعطت 
وإت للطهي فقط أريد دجإجإ.  ي جإئعة ولإ أرز لديك ولإ خصر 

 لأت 
مإكرة يإ سلم لإ يوجد دجإج هنإ، تعد جريمة بإلنسبة للسيد -

ي حديقته. 
 
كه إلسيد يمرح ض ل وإلدجإج هنإ يي   ؤدخإل إلدجإج إلمي  

مإ ؤذن نإخذ من إلحديقة دجإجة ونقوم بذبحهإ وطبخهإ، -
 رأيك؟
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ي كيفية إلتخلص من -
 
ي وركزي ض

سلم، من إلأفضل أن تصمت 
 أستإذك؟

؟- ي
 إلتخلص منه كيف؟ قتله يعت 

ة - ي يإ صغي 
ي سبيل ألإ تهوت 

 
جإوري من تهون عليه إلدنيإ ض

 قصدت إلتخلص منه من أفكإرك. 
 دعك من أستإذي هل سنحصل على دجإجة؟ جإئعة أنإ. -
وإت صحية لك أفضل، حإلة- صحتك إلجسدية  تنإولي خصر 

 ليست على مإ يرإم إنتبهي لجسدك هو مهم لتقإومي إلعيش هنإ. 
 كيف أصل للمطبخ هنإ؟-
 إلمطبخ غرفة إلطعإم تقصدين؟.. على إليمي   إلغرفة إلثإلثة -

ذهبت فوجدت غرفة وإسعة أكي  من غرفة إلنوم أظن ضعف 
إ وبإب حديد طويل مثل صإحب 

ًّ
حجمهإ وإلتكييف فيهإ بإرد جد

ي هذإ إلعإلم. إلبي
 
ي إلقزم إلوحيد ض

 ت مؤكد أنت 
 مإكو مإ هذإ إلبإب إلحديدي؟-
بإب إلثلاجة لكن لإ تحتوي على أي نوع من إللحوم، فقط: -

وإت وفوإكه ومإء وعصإئر معلبة.   مفإتيح إلكتب وخصر 
ي إلثلاجة! لمإذإ؟-

 
 مفإتيح إلكتب ض

إ - سلم تنإولي إلطعإم بصمت أفضل لك قد حذرتك كثي  
ي 
  لن أجيبك مرة أخرى ؤن إستمررت على هذإ إلحإل. لتصمت 

فتحت بإب إلثلاجة وجدت إلكثي  من أكيإس إلدم وكأنه بنك 
ي للحإلإت إلطإرئة، هل صإحب إلبيت 

ي مستشط  مدينت 
 
إلدم ض

مصإص دمإء يتغذى على إلدم كنت أمزح حي   أشإهد مسلسلات 
ي هذإ إل

 
وقت مصإص إلدمإء وحبه للبطلة وكنت أتمت  ذلك لكن ض

 لو كنت ميتة أفضل لي من تجربة مإ كنت أوده مإزحة به من قبل؟
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ء من إلثلاجة  ي
ي إلرعب ولم أتمكن من أخذ خر أصإب قلت 

 وأغلقت إلبإب وخرجت للصإلة بشعة. 
ي عن طريق 

؟ هل سحب إلدم مت  هل يتغذى إلرجل على دمي
ة؟  إلحشر

ة له سحب إلدم من جسدي لهذإ فوجهي  هل تمهد إلحشر
ء سوى إلهروب من هنإ لكن مإذإ لو لونه أزرق ل ي

ي أي خر
 
م أفكر ض

 كل إلمدينة تتغذى على إلدم؟
 مإكو هل تتغذى على إلدم؟-
إ. -

 
 إلدم؟ أتغذى على إلكهربإء لؤعإدة إلشحن مجدد

ي إلثلاجة هل تعود لسيدك؟-
 
 كل أكيإس إلدم ض

 نعم ملك للسيد-
 هل يتغذى سيدك على إلدم؟-

ي إلرعب وش ودة صمت مإكو وأصإب قلت  عرت بإلتجمد من إلي 
ي إلتنفس. 

 
 وإنتظرت رد مإكو بصعوبة ض

 مإكو لمإذإ توقفت عن إلكلام؟-
أعتقد أنه قد أخطأ إلسيد حي   قإل بأنك ذكية. إلغبإء تحكم -

ي كل خلايإ دمإغك.. أكيإس إلدم هي مفإتيح إلكتب يإ غبية. 
 
 ض

مفإتيح إلكتب لم أفهم شيئإ، مإ علاقة أكيإس إلدم بفتح -
؟ مإ إلحكإية؟ هل تسحب إلكتب إلدم من كل من يحملهإ إلكتب

ي خرجت من جسدي؟ وهل تنإولت إلدوإء من 
ة إلت  عي  إلحشر

ي أثنإء 
 
ي ض

يف إلدإخلىي ويسحب إلدم مت  أجل ذلك حت  يتوقف إلي  
 إلنوم؟

ي صدإع شديد لو 
ي عن إلتفكي  حت  أصإبت 

 
لم تتوقف دمإش

دإع حإولت تنإولت مسكنإت إلأرض كلهإ مإ تحكمت بهذإ إلص
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 ، ي من شدة إلتفكي 
إلعودة للفرإش وإلنوم لكن لم يأتِ إلنوم لعيت 

ي كإنت تقول بأن 
ي لم يتوقف عن إلحركة تذكرت أن جدت 

جفن عيت 
جمهإ أمي قلقإ، وقلة تنإول 

إ تي  ، رفة إلجفن كثي   ئ هذإ مؤسرر ست 
 إلطعإم تفعل كل ذلك. 

ئ أشعر بذلك.   لكن من إلمؤكد أنه مؤسرر ست 
من تحت إلفرإش هإربة من إلإنهيإر وإلحكإيإت آخر إلليل 

وإلذكريإت ومإ حدث إليوم كل مإ أحإول فعله هو إلتخلص من 
 هذإ إلتفكي  حت  نمت حي   حل إلصبإح. 

ي هذه إلمدينة إلآن 
 
إستيقظت لإ صوت ولإ أعرف كم إلسإعة ض

ولإ أحب دخول غرفة إلمكتب لكن سمعت صوت حركإت يهز 
ل نإديت على   مإكو لأسأله مإذإ يحدث مإ هذإ إلصوت؟أرجإء إلمي  

ل يهي   هل هذإ زلزإل؟-  مإكو مإ إلذي يحدث إلمي  
حرإس إلمدينة يستعدون للعودة قد إنتهت خدمتهم -

 إلصبإحية. 
 ومإ علاقة ذلك بهذإ إلصوت؟-
ي رجل يمشون بخطوإت ثإبتة -

أعدإدهم تتجإوز مليوت 
إلأسلحة ومتشإبهة ولكن هذإ إلصوت ؤثر هزإت أرضية تنتج من 

 معهم. 
 مإكو لم أسمع هذإ إلصوت من قبل؟-
ء وإليوم إستيقظت - ي

 لإ تشعرين بدر
ً
كنتِ تنإمي   كإلقط ليلً

ي موعد رحيلهم صبإح إلخي  أيتهإ إلمزعجة. 
 
 ض

 صبإح إلخي  مإكو هل يُسمح لي بتنإول إلفطإر؟-
ي صإلة -

 
أعددت إلفطإر لك يمكنك تنإوله خإرج إلغرفة ض

كِ  ك لكن دعينإ نعتي  إلإستقبإل ولو أننإ لإ نستقبل شخصإ آخر غي 
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 ضيفإ حت  تجذبي   كل إلأفكإر للوصول لحل لمدينتك. 
خرجت للصإلة وجدت إلطعإم على إلمنضدة. جي   أبيض 
ق وكوب لي   ورقإئق من بسكويت إلشوفإن تنإولت إللي   ورقإئ

إ أن لي 
ًّ
، لقد نسيت حق إلبسكويت فقط وإتجهت لغسل وجهي

ة.   وجهإ يحتإج للغسل بعد إلإستيقإظ مبإسرر
ي لإ 

ي لكن مكحلة إلحزن تقوم بوإجبهإ مع عيت 
أفتقد كحل عيت 

 حإجة للكحل. 
ة لغرفة إلمكتب بعد إنقطإع أيإم عن  من إلحمإم مبإسرر

د عنف إلدخول لهإ نظرت للكتب مرمية على إلأرض تذكرت مشه
إلسيد ومإ حدث ليلتهإ وحإولت إلتقرب من إلكتإب إلذي يقع 
ي إلمكتبة كتإبإ تلو كتإب حت  

 
بجإنب إلبإب وحملته ووضعته ض

ي ترتيب إلغرفة لم يصدر مإكو 
 
ي جهإز إلتنظيف ض

إنتهيت وسإعدت 
 لمإ فعلته. 

ً
إ ومذهولً ي هذإ إلتوقيت أي صوت ظننته مهتم 

 
 ض

بعد إلقليل من إلوقت كنت لكن مإكو كإن يعيد شحن نفسه و 
ي إلمكتب كل هذه إلكتب للسيد حإولت أختيإر  

 
شإردة إلذهن ض

إ 
ًّ
ي إلوقت إلممل هنإ بشعة وربمإ حت  يعود إلسيد حق

كتإب ليمر 
أفتقده. شعور غريب أن تفتقد شخصإ لإ تحبه ولإ تفهم شعورك 

ي للعودة. 
 نحوه ربمإ أتمسك به ليسإعدت 

ي هنإ رغم عإد صوت مإكو إلمزعج لكن صإ
ر مإكو أنيس وحدت 

 أنه مجرد حإسوب لم أر شكله بعد. 
تيب إلغرفة - تنإ قمتِ بي  من إلمؤكد مإكو يحلم يإ صغي 

 وإلكتب وسإعدك جهإز إلتنظيف تتصرفي   كمإ لو كنت إلسيد هنإ. 
 لمَ أصإبك كل هذإ إلصمت أين كإن صوتك؟-
كنت على جهإز إلشحن سمعتك لكن كنت أحإول تهدئة -
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 صوتك إلمزعج وتجإهلتك.  عقلىي من
إ سيد مإكو على تجإهلك. -  شكر 
- . ي ي هذإ وإجت 

 لإ شكر سيدت 
أحإول إلبحث عن كتإب أقرؤه لكن لإ عنإوين هنإ للكتب -

ي إلتسلية لبعض إلوقت. 
ي بكتإب مشوّق يمنحت 

 سإعدت 
 هنإ لإ عنإوين للكتب إلكتب هي من تختإرك -
ي إلكتب مإكو؟-

 كيف تختإرت 
 تإح للكتب؟هل حصلتِ على مف-
 هي مجرد كتب مإ هو مفتإحهإ؟-
ي أكيإس إلثلاجة هو مفتإح إلكتب. -

 
 إلدم يإ غبية ض

هل تمزح؟ أكيإس إلدم هي مفتإح للكتب كيف هذإ؟ هل كإن  -
 كلامك حقيقيإ؟ إلدم يفتح إلكتب؟

ي للثلاجة وإفتحي كيس إلدم وضعيه على دإئرة - نعم إذهت 
ي وسط إلغلاف لأي  

 
كتإب تحبي   إلتصفح إلحديد إلموجودة ض

 فيه. 
ي يدي فذهبت للثلاجة وفعلت مإ 

 
دب إلنشإط وإلحيوية ض

إ حي   إمتصت دإئرة إلحديد إلدم وتشبعت 
ًّ
قإله مإكو ذهلت جد

به وفتح إلغلاف صفحإت فإرغة ثوإنٍ وظهرت صورة إلعقرب 
 إلمطبوعة على قبعة إلسيد وخإتمه. 

ة لإ أعر -  فهإ؟مإكو مإ حكإية هذه إلصورة عقرب أم حشر
 عقرب ذظي كإن يعيش مع عإئلة إلسيد ورحل معهم. -
 رحل، ؤل أين رحلت عإئلة إلسيد؟-

ي وإلكتب على إلأرض وصرخت فجأة: 
 هزة أرضية أسقطتت 

 مإ إلذي يحدث إلبيت يهي   يإ مإكو مإذإ هنإك؟-
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ؤن مإكو يفقد سيطرته.. عليك إلهدوء لقد عإد إلحرإس لإ بد -
ي إلمدينة ر 

 
 بمإ هنإك دخيل جديد أو لص هإرب. أنه تفتيش كلىي ض

سقوط إلكتب على إلأرض وعلى رأخي أصإب وجهي بخدوش 
ي إلذعر.  ي هذإ إلوقت أصإب قلت 

 
 بسيطة ويدي لم ألإحظهإ ض

 مإكو رجإء حإول إلوصول لسيدك أنإ خإئفة. -
ي وقإل بأنه 

ي إلبكإء يرتفع وحإول مإكو تهدئت 
 
ي ض

وأخذ صوت 
ل لأن سيده لإ يستطيع سيحإول إلتغلب على هزة هذإ إلمي   

 إلتوإصل معه إلآن. 
ي مإكو إلتوجه 

دقإئق قليلة وتوقفت إلهزة إلأرضية وطلب مت 
لغرفة إلنوم لتضميد جرح يدي ورأخي وذهبت. كإنت مجرد 
خدوش وضعت عليه إلقليل من مسحوق إلبودرة إلبيضإء يقول 
مإكو بأنهإ لمعإلجة إلجروح وفجأة أصدر مإكو صوت نفإد إلبطإرية 

مي أ
خذ يردد: مإكو يفقد طإقته ؤثر تغلبه على هذه إلهزة، إلي  

 إلصمت سأذهب للشحن. 
ل ولم يستطع مإكو شحن نفسه وهنإ  إنقطعت كهربإء إلمي  
د مرة أخرى  ي وعإد إلي  ي كل أطرإف جسدي وقلت 

 
دب إلرعب ض

ي إلفرإش، مإكو مإذإ سنفعل؟
 
ي وتكومت ض

 أعض على أسنإت 
ي لإ تتحرظي مهمإ حدث من هنإ -

حت  تعود إلكهربإء ؤن فقدإت 
للطإقة يستغرق دقيقة تذكري تحذيري لك لإ تتحرظي حي   تعود 
ي إلغرفة رقم ثلاثة على إليسإر تذكري إلرقم 

 
ي ض

إلكهربإء ستجدينت 
إ ستضغطي   على زر إلكهربإء إلأبيض بجإنب إلبإب ثم 

 
جيد

 سمعت رسإلة صوتية: 
 تم نفإد إلشحن.  
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مإكو لم يوإصل إلصمود  إنتظرت قدوم إلكهربإء فجسد 
وتأخرت إلكهربإء وعإدت إلهزة إلأرضية مرة أخرى أصعب من 
ي إلسمإء وصوت إلجنود عإلٍ سمعت 

 
ق وإلرعد ض صوت إلي 

أحدهم يقول: فتش كل إلبيوت بحرص لإ بد أن نعير على ذلك 
ي جهإز إلإستشعإر إليوم، من يحصل 

 
إلغريب إلذي وجدنإ أثرإ له ض

 عليه يسلمه للعدإلة. 
ي 
 
ي شق ض

ي هذه إللحظة من إلخوف وأصإبت 
 
ي ض توقف قلت 

ي  صدري غريب ظننت أن إلقفص إلصدري قد تم كشه وخرج قلت 
لم يعد يقوى على إلتحمل. ذهبت مشعة للغرفة لأبحث عن مإكو 

ء وإضح وإلغرفة بإردة بصوت خإفت:  ي
 إلجو مظلم لإ خر

 هل أنت هنإ مإكو؟-
ن جهإز مرمي لإ ؤجإبة تصل. سمعت صوت ؤنذإر ينبعث م
إ  على إلأرض يصدر وميضإ أبيض حإولت لمسه كإن

 
طويلا شيئ
 على إلأرض لم أحدد شكله جيدإ ؤنه جسد مإكو على مإ أظن. 

ي بإب إلغرفة وأغلقت إلدفي  وتحت إلوسإدة 
طرقت أخت 

وضعته حت  لإ تحإول إلتلصص عليه وقرإءة مإ به ؤنهإ تخإف علىي 
ي ؤنهإ ت

ي إلخفإء على حإلت 
 
ي كل إلدعم لطإلمإ كنت وتبكىي ض

ستمد مت 
ي 
ي خي  إلدإعم وإلسند لهذإ لإ فرصة لدي لأظهر هزيمت 

لعإئلت 
ي مإ إعتإد 

ولكن بسببك هزمت أمإم إلكل لأول مرة وأنإ إلقوية إلت 
إلعإلم من حولهإ على عقد صفقة ضدهإ مع ضعفهإ لم أسمح 
ي أضعف 

ي ومشإعرى أت  بذلك وبسببك قدمت عقودإ وختمت بقلت 
ي غيإبك. أهل إلأ

 
 رض ض

ي إلصإلة 
 
ي إلخروج من إلغرفة وإلبقإء معهم ض

كإنت تريد مت 
لمتإبعة أفلامي إلمفضلة فلم أستطع قبول ذلك لكنهإ ظلت تحكىي 
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ي 
 
ي ض

ي إلبحث عت 
 
ي ض ي وكيف عإنت أمي وأت  ي غيإت 

 
لي مإ إلذي حدث ض

ي  ي تمكنت من أت 
طة وإلمستشفيإت وحإلة إليأس إلت  مرإكز إلشر

ي على إفتق
ي إليوم وبكإء أج 

 
ي ض

ي نهوذ 
 
إدي قإلت جملة كإنت سببإ ض

إ كعإدتهإ محسنة إلظن 
 
ي عودتك أبد

 
: لم تفقد أمي إلأمل ض إلتإلي

إ. ؤنك هنإ إلآن بفضل 
 
بإلله ومن يحسن ظنه بإلله لإ يخيب أبد

دعوإت أمك وثقتهإ أنك عإئدة كلنإ حإولنإ تقبل إلأمر بعد عإم 
ي قلوبنإ وكتمنإه ودع

 
ونإ لك لو كنتِ على ونصف حملنإ إلحزن ض

حمك الله  ي بخي  وتعودي وإن كنتِ ميتة لي 
قيد إلحيإة أن تكوت 

ي تبكىي بحرقة وهي تتحدث وكإن عقلىي قد 
. كإنت أخت  ويلهمنإ إلصي 

إ وحسن ظنهإ 
 
ي عودتك أبد

 
وقف عند جملتهإ: لم تفقد أمي إلأمل ض

ي وجودك وسط عإئلتك. 
 
 بإلله كإن إلسبب ض

ي من إلغرفة وقد 
ي خرجت أخت 

 
عزمت على ألإ أفقد أملىي ض
، الله قريب من قلوب  عودتك وأحسن إلظن بإلله كمإ فعلت أمي
إلأمهإت ومؤكد من قلوب إلمحبي   أعتقد أنك تحإول إلتفتيش 

ي ولن تهدأ هذإ شعور مؤكد أتمت  ألإ تخيب ظن شعوري. 
 عت 

ي لقد عإنت للوصول ؤلي وإلبحث 
إتصلت بهإتف ريم صديقت 

ي على كل موإقع إل
ت صوري لكل من عت  توإصل إلإجتمإشي نشر

ي 
: جإء لهإ إلكثي  من إلإتصإلإت إلت  ي قإلت لي

ي ليبحث عت 
يعرفت 

ي وكإنت تذهب ولإ تجد صحة لمإ قيل 
يجزم أصحإبهإ أنهم وجدوت 

 لهإ. 
ي على إلنهوض كلمإ 

ي وهي من تسإعدت 
ؤنهإ رفيقة كل حكإيإت 

ي إتصلت بعإئل
ي ضعفت هذه إلمرة تهربت منهإ وأغلقت هإتط 

ت 
. تقبلت مإ أعإنيه كإنت ترسل إلرسإئل يوميإ على   علىي

لتتطميئ 
ي يدعم ؤرسإل إلرسإئل وكنت أقرأ مإ 

وت  ي كل تطبيق ؤلكي 
 
نت ض إلؤني 
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 تكتب ولإ أجيب. 
ي كل مرة أول إتصإل حي   عدت 

 
ي أحبهإ أكير ض

كإن مإ يجعلت 
قإلت: أيإ كإن مإ حدث أنإ هنإ أدعمك وأصدق مإ تقولينه ولإ 

ي  حإجة لي بك
 
لام إلأطبإء فقط أصدقك وسنسص للبحث عنه وض
إ وأعتقد أنه 

ًّ
كل رسإئلهإ تختم بجملة: ؤنه سيعود لقد أحبك حق

ي مكتفة إليدين حت  
يبذل جهده للبحث عنك إنتظريه لكن لإ تقط 

 عودته سيغضب منك ؤن عرف بمإ تفعلينه بنفسك. 
ي إلغبية كمإ كإن 

ي على إلفور: يإ صديقت 
إتصلت بهإ فأجإبتت 
إ   يقول هو. ضحكنإ مع 

ي ولكن لن أفقد إلأمل 
قلت لهإ: لقد عزمت على إلعودة لحيإت 

بعودته كنتِ محقة كلام أمي صحيح لإ بد لي من تجإوز مرحلة 
إ 
 
ي بخي  وأيض

ي ويجدت 
إلأطبإء وإلأدوية ودعم نفدي حت  يأت 
؟ ي
ي إلخفإء هل تسإعدينت 

 
 سأفتش عنه ض

ي كل
 
دد لحظة فأجإبت: لو سنبحث ض إلأرض أنإ معك  لم تي 

 حت  لو سنضطر لبيع ملابسنإ للوصول لشخص يدلنإ عليه. 
ريم أخت لي ليست مجرد صديقة عإدية ؤنهإ حديقة زهور 
ي إليمت  ورفيقة لمشإعري إلمتهورة وإلعإدية 

ي وكتط 
ي حيإت 

 
مزهرة ض

ي إليوم إلتإلي نتحدث كأن
 
إ وض ي نتشإجر كثي    وصديقة مخلصة لقلت 

إ 
 
 لم يكن. شيئ

فل بصدإقتنإ فلا يكفيهإ أي كلام ولإ تعي  عن قيمتهإ لو سنحت
ي 
ي ؤلإ بإلدعإء ليتهإ كإنت جزءإ من عإئلت  إلهدإيإ ولإ ينصفهإ قلت 

ي لأضحك رغم مإ 
ي غرفة وإحدة. ؤنهإ خي  من يمإزحت 

 
نعيش سويإ ض

ي وكإنت رفيقة إستقبإل أول مرض خطي  عإنيت منه ولم تتمكن  ت 
هإ. ر  ي غي 

غم أن إلمسإفة بيننإ طويلة موإسإة أحد من مسإعدت 
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ي إلقلب غرفة لهإ لإ يحق لأحد 
 
وبيتهإ بعيد لكنهإ قطعة تملك ض

إ لطإلمإ  
 
ي حت  لن أكرههإ أبد

إب منهإ ولو رحلت من حيإت  إلإقي 
ي كل شدة ولطإلمإ 

 
كإنت كل إلحب لي وكل إلنصح ويد إلعون ض

ي إلجميع بإلجنون وإلهوس بشخص غي  
ي حي   إتهمت 

صدقتت 
ي أحبهإ موجود وإلب

ي عإلم إلجن مع جت 
 
عض قإل: لقد عإشت ض

 وأحبته. 
ي أحد، يقول إلنإس: ؤنه 

أتذكر حي   بكيت لهإ وقلت: لإ يصدقت 
إ بل عفريت.   ليس بشر

ضحكت قإئلة: ومن يصدق بكل مإ تحكيه أنه بشر حت  إلجن 
 . ي
 لإ يحب كمإ تقولي   ربمإ هو نوع آخر أشك أنه فضإتئ

ي إلصبإ 
 
ي أغلقت معهإ إلخط عإزمة ض

ح على إلنهوض بحيإت 
ي درج أحتفظ فيه بكتب 

 
للافضل من أجله وخبأت إلدفي  ض

ي وسط إلكتب وضعته حت  لإ يجذب إنتبإه أحد ولو 
 
إلجإمعة وض

 صدفة. 
وذهبت للنوم وإطفأت نور إلغرفة وتذكرت كل مإ كنت أعإنده 

ي كإن يردد 
أغفر لك كل  )أو أشإكس فيه ليضحك لأنه غإضب مت 

(. مإ تفعلينه لأنك  ي وعقلىي ي قلت 
 
 سلم وإحدة فقط ض

كنت أفتعل إلمشإكل لأسمع هذه إلجملة حت  فهم إلأمر 
ي حت  أطلب منه قولهإ. 

 وأخذ يلاعبت 
ي عإلمه لإ 

 
ي إلنوم وإستيقظت على صلاة إلفجر ض

 
غفوت ض

صوت للاذإن لكنه يعرف الله بقلبه قإل لي ؤنه يصلىي بقلبه 
وبمشإعره ويخإطب الله قبل نومه، علمته إلكثي  عن إلدين وعن 
ء حت  كيفية إلإبتسإمة كإن له إلفضل  ي

ي كل خر
إلصلاة لكنه علمت 

ي لو إبتسمت تنظر لي عإئل
: فيهإ منذ عودت  ي ضإحكة قإلت أمي

ت 
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 إبتسإمتك جميلة تفرح قلب من يرإهإ. 
ه للتفإصيل أضإف  قلت لهإ: قد تعلمت منه كيف أبتسم تركي  

ي نحوه. 
ي يجذبت  ي قلت 

 
 مغنإطيسإ ض

ي وذهبت  وضعت إلسجإدة على إلأرض وإرتديت حجإت 
ي كمثل هذإ 

ي حيإت 
 
للصلاة وطلبتك من الله بدموشي ومإ بكيت ض

 إليوم. 
رج لأطميئ  على إلدفي  فوجدت يدي تفتح وعدت أفتح إلد

ي توقفت عندهإ وأوإصل إلقرإءة كنت قد توقفت عند 
إلصفحة إلت 

ي مدينتهم كنت 
 
سمإع صوت إلحرإس للبحث عن غريب ض

ي ميدإن عإم 
 
مفزوعة وتأكدت أنه تم كشف أمري وسيتم ؤعدإمي ض

 لإ محإلة إلليلة. 
نه، حإولت طلب إلإستغإثة من مإكو لكن نفدت بطإرية شح

ل علمت أن دور  لإ يرد حت  سمعت أقدإمإ تصعد على سلم إلمي  
ي أي حيلة سوى إلقفز 

 
ي إلتفتيش قد حإن لم أفكر ض

 
ل ض هذإ إلمي  

ي أثنإء إلنوم 
 
من شبإك إلغرفة فأخذت معطفه إلذي وضعه علىي ض

ي إلحديقة على 
 
 علىي وقفزت من إلشبإك لأقع ض

ً
وإرتديته كإن طويلً

ي قدمي 
 
ي جسدي كله أخذت إلأرض وأسمع كشإ ض

 
 ربمإ إلكش ض

ل من رأخي  ء سإخن يي   ي
أصدر صوت أني   من إلألم وشعرت بدر

ربمإ إلدم لإ أعرف كل جسدي لإ يقوى على إلحركة وسيتم إلقبض 
ي منهم؟

ي هذإ إلوضع أين أنت لتخلصت 
 
 علىي لإ محإلة ض

 حت  وجدت صوت أقدإم 
ً
ل طويلً ي إلمي  

 
إستمر إلتفتيش ض

ي 
 
ي إلمعدودة على إلأصإبع وكأنهإ تجإهي عشت إلرعب ض

إلثوإت 
ي ويقول: 

إ يحمل عكإزه إلبت 
ًّ
سنوإت حت  وجدت رجلا عجوزإ جد

، يبحثون عنك سأحملك للعربة بلا صوت لإ  ي
ي لإ تتحدتر

إبنت 
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ي عندمإ 
 
ي ؤنك أمإنة لدي أنإ صديق صإحب إلبيت لإ تخإض

 
تخإض

 يعود سأرجعك. 
ي وأدخل

ي إلعربة كإن نجدة من الله وجود هذإ إلرجل حملت 
ت 

ي وسط إلطريق توقف وقإل: سيحإول إلحرإس 
 
وتحركت عربته وض

ي ؤنهإ مجرد ؤجرإءإت عنيفة عإدية نزل من 
تفتيش إلسيإرة لإ تقلط 

ي كل إلمنطقة؟
 
 سيإرته يسألهم مإذإ هنإك لمَ إلتفتيش ض

رد عليه أحد إلحرإس: غريب قد كشف تسجيله على شبكة 
ي إلمدينة وأمرنإ إلرئيس

 
ي كل  إلإستشعإر ض

 
بإلكشف عنه وإلبحث ض
 بيت وأنت لإ تتأخر بإلخإرج حت  لإ تعود للسجن مرة أخرى. 

إ كنت أوزع إلورق إلؤخبإري على إلبيوت وعإئد 
 
قإل: حسن

، هل تريدون تفتيش إلعربة إليوم أيضإ؟ لي
 لمي  

رد إلحإرس: لإ حإجة نحن مشغولون بإلبحث، من يهتم 
إ لأمرك أيهإ إلرجل؟ لقد فتشنإ بيتك م ء أسإس  ي

نذ سإعة لإ أثر لدر
ي ولن ترتكب خطأ تعرف 

لإ يشك أحد بك قد تأدبت بمإ يكط 
 إلعقوبة. 

ي بعد 
ي عيت 

 
 ملامحه وإضحة ض

ُ
دخل إلعجوز سيإرته لم تبد

 يزدإد قإل: تمهلىي سنذهب للبيت ونعإلج 
إلوجع وصوت إلأني  

 جروحك ترتدين معطف صإحب إلبيت هل لك علاقة به؟
ء ولم أرد على سؤإله. كنت خإئفة من ؤخبإر - ي

 ه بأي خر
ي إلسيإرة جهإز 

 
ي لن يتم كشفك هنإ ض

ضحك وقإل: لإ تقلط 
 بشأن 

ً
يفقد قدرتهم على إلإستشعإر بك. لإ بد أنه ألح علىي طويلً

 من أجلك مإكر هذإ إلشإب منذ صغره لم يكن يلح علىي من 
إلدفي 

أجل أحد لإ بد أنك شخص غإلٍ على قلبه كإن عقلىي محقإ 
وإ عليك. لمرإقبته  ة لولإ ذلك لعير  هذه إلفي 
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ي كنت 
ي مخزن صغي  وأسندت 

 
وصلنإ إلبيت وأدخل إلسيإرة ض

ي على قدمي ولإ تحريك يدي لإ بد 
أصرخ من إلألم لإ أستطيع إلمدر

ي 
ي أصبحت عبإرة عن كسور كإنت إلقفزة جريئة ومتهورة مت 

أنت 
ي فعلتهإ؟

 ومن سيصدق أت 
ل إل ي للمي  

حرإس لن يتحركوإ قإل: سندخل من إلبإب إلخلط 
إليوم من هنإ ولإ من كل أرجإء إلمدينة فقط تحملىي إلألم حت  يتم 

 فحصك. 
إ عإدي ألوإنه مريحة للعي    لنإ كثي    

ل يشبه مي  صعدنإ للمي  
ة وقإل:   ة وأحصر  حقيبة صغي  ي غرفة صغي 

 
ي على سرير ض

وضعت 
ي قبل أن أدخل هذه إلبلدة. 

ي مدينت 
 
إ ض إ طبيب   كنت يوم 
ي عإلمي طوله عإدي ؤذن هذإ هو 

 
إ يشبه إلبشر ض

ًّ
إلعجوز حق

وجسمه هزيل ولغته مثلنإ ويتحرك بخطوإت عإدية وجفون عينه 
إ ومهتم 

ًّ
لإ تصدر صوتإ وتغسي إلتجإعيد وجهه لكنه حنون جد

 لأمري مإ حكإيته يإ ترى؟
ي مفصل 

 
ي إلركبة إليمت  وخلع ض

 
فحص جسدي وقإل: كش ض

وخ بسيطة سنتمكن .  إلكتف إلأيش وسرر ي
من معإلجتهإ لإ تقلط 

إ لم أستطع إلتحكم حت  عإد  خرج من إلغرفة كإن صوت إلأني   عإلي 
ة قإل: هي مسكنة أستخدمهإ لتحمل جروجي  يحمل حبة صغي 

إ حت  إلموت لإ أشعر بعدهإ بألم.  وب   حي   أعود من إلسجن مصر 
تنإولتهإ بمسإعدة منه وحمل منشفة ومإء ومسح وجهي 

 لمإذإ؟وقإل: ترتدين ملابسه 
كإنت ملابدي عفنة يإ سيدي فإرتديتهإ خلسة من ورإئه ؤنه لم 

ل ولإ أعتقد أنه كإن سيسمح لي بذلك. 
 يكن بإلمي  

ضحك وقإل: لهذإ يهتم لأمرك. مشإكسة. لم يشإكسه أحد 
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 ؤنه مصي 
من قبل ؤنه لإ يسمح لأي شخص بإلتحدث معه حت 

ي هذه إلبلدة. 
 
 قليل إلكلام وأنإ أقرب شخص له ض

إلدم من على وجهي وقإل: خدوش بسيطة تحملىي مسح 
سنحإول ؤعإدة إلمفصل مكإنه ولف إلكتف وإلركبة بإحكإم. أيإم 

 . ي
 
ي من إلتعإض ِ

 ليست بقليلة تنتظرك حت  تتمكت 
ي 
كنت قد غفوت أو ربمإ إلؤغمإء حي   إستيقظت وجدتت 

ي لم أستطع تحريك يدي ولإ 
ملفوفة بإحكإم كل جسدي حت  رقبت 

لت منإدإته قلت: سيدي إلعجوز لإ أعرف إسمه أصإبصي حت  حإو 
ي بإلي أنإديه به. 

 
 ومإ كإن لدي إسم ض

بة 
ُ إ: مشكلة أنتِ إلمزيد من إلصي  أطهو لك سرر

 
أت  ضإحك

بة؟   دجإج، هل يقول إلسيد حسإء أم سرر
بة من إلشوفإن. -  لإ، يقول سرر

ي 
 
إ أجهد حإله ض ي كلمة جزإه الله خي  

ضحك وقإل: تعلم مت 
 يعرف إلطهي ويعيش على إلفإكهة وإلخضإر إلطإزج، تعلمهإ ؤنه لإ 

 من أعد لك شوربة إلشوفإن؟
هل تعتقد أن مإكو  هو من أعدهإ وحده بدون مسإعدة-

 يسإعده؟
تعرفي   أيضإ مإكو لإ بد أنه قد جن وسيضع حإله بمأزق لمإذإ -

ي 
؟ كنت أعرف أنه يخط  ي

ت  إ  لم يخي 
 
ي حإلته لم تكن إلحإل شيئ

عت 
 طبيعية ولم يي  

ً
ي كل يوم كمإ كإن يفعل كإن مشغولً

دد على زيإرت 
 بأمرك أكيد. 

بة. دقإئق وسأعود؟  لحظة؛ لقد نسيت إلشر
ي أطبإق. كنت 

 
ة منه ض بة إلدجإج وقطعة كبي   سرر

ً
عإد حإملً

فرحة جدإ وقلت له: منذ إلكثي  من إلأيإم على وجودي هنإ 
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ي إلجن
 
ي لن أتذوقه غي  ض

ة لو إشتقت حت  لرإئحة للدجإج ظننت أت 
إ بعد كل مإ رأيته هنإ سأدخل إلجنة.   دخلتهإ لكن حتم 

ي فمي 
 
ي تنإول إلشوربة وقطع لي إلدجإج ووضعه ض

 
ي ض

سإعدت 
ي 
. لم يهتم للشكر قإل: تذكرينت  إ على مإ فعله من أجلىي

فشكرته كثي  
إ  ة مثلك إلآن، كنت أحبهإ كثي   ي تمنيت لو تكون كبي 

بحفيدت 
، كم عمرك؟  وألعب معهإ مر إلكثي 

إ. - ون عإم   خمسة وعشر
ي عيد ميلادهإ كل عإم -

 
 ض

ً
ي نفس عمرك أو أكي  قليلً

 
لإ بد أنهإ ض

ي ترتدينهإ إلآن إلسيد صإحب 
أحتفل به أنإ وصإحب إلملابس إلت 

إلبيت إلذي تمكن بحرص من ؤخفإء أمر وجودك لإ بد أنه يخإف 
 فقدإنك. 
إ لتهديدي بإلقتل - إ.. ؤنه لإ يحب وجودي ويسص دوم 

 
أبد

ل إلسيد  ي مي  
 
إ هل ستعود إلكهربإء ض ي وحدي مع مإكو كثي  

كت  ويي 
إ؟ أخدر ألإ يتمكن مإكو من إلوصول لسيده وشحن نفسه  قريب 

إ أنإ قلقة عليه. 
 
 مجدد
مإكو حإسوب كأي جهإز يعمل بإلكهربإء ؤنه فقط كإلكمبيوتر -

يرسل إلرسإئل سيشعر صإحبه بقلق ؤن لم يتلق رسإئل وسيعود 
. للبحث عنك  ي عليه ؤنه بخي 

 لإ تقلط 
ي لإ أقصد مإكو بل أقصد سيدي؟ -

 كيف عرف أت 
هذإ إلعجوز مإكر كمإ يقول عن إلسيد لإ بد أنه صديق قديم -

 للعإئلة كمإ حكى لي سيدي. 
 ؤنه يتكلم عن إلسيد بعتإب كمإ لو أنه إبن له!  
 مإ إسمك سيدي؟- 
 بهذإ إلإسم من قبل، هذإ إلإسم يعو  -

ٌ
ي أحد

د لصإحب لم ينإدِت 
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 كيف تمكن من ذلك، لكن 
ُ
إلبيت إلذي عير عليك ولم أكتشف بعد

ي كمإ تشإئي   يإ جميلة. 
 نإديت 

ي هذه إلمدينة ولم إقإبل بعد 
 
حصلت على إلكثي  من إلألقإب ض

ة وإلغبية وإلجميلة مإذإ  غي  شخصي   وحإسوب: إلمزعجة وإلصغي 
 تبط  بعد؟

 نإديته كمإ يقول عنه مإكو: إلعم إلعجوز 
 ضحك وقإل: لإ بأس حلو هذإ إلإسم. 

ي إلمطبخ 
 
ي قرإءة كتإب أو ض

 
ي وقته طوإل إليوم ض

كإن إلعم يقر 
ي موعده وكنت 

 
أو يحإول ؤطعإمي وإلحرص على تنإولي إلدوإء ض

 يوميإ لإ أتوقف عن سؤإله: هل تعرف مت  سيعود يإ سيدي؟
ي كل مرة: أرى أنك نسيتِ هم ألمك وإصإبتك 

 
كإن رده ض
لك وكل إهتمإمك إلسيد فقط. إلسيد يعود وطريق إلعود ة لمي  

ي مهمة مكلف بهإ 
 
له للنوم فقط لإ وقت لديه ولكن هو إلآن ض مي  

من إلدولة ويتأخر فيهإ لوقت لإ يعلمه أحد سوى الله تنتهي 
 إلمهمة وفق ؤنهإء كل إلعمل إلمكلف منه. 

ي غرفة - 
 
ي سإعإت ويعود يمكث ض

 
سيدي كإن يذهب للعمل ض

إ وكإن إلمكتب حت  ي
 
حل إلليل لم يكن يعود على وقت إلنوم أبد

 وأيإم تمر لإ نتحدث حي   
ً
إ ولكن كنإ نتحدث قليلً مشغولإ دإئم 

ي توقيته كل يوم حت  مإكو يفعل 
 
ي وكإن يعد إلطعإم لي ض

يغضب مت 
 مثله. 
ي -

 
ك عمله ض ية ليي  ي حب بشر

 
ؤذن لقد وقع إلمإكر إلصغي  ض

ي لم يلاحظ مإ حل ي بقطعه  توقيت بإكر ؤنه غت 
ت  عليه لم يخي 

ي هذه 
 
 ض

ً
لوقت دوإمه وكيف وهو إلرجل إلوحيد إلأكير إنشغإلً

 إلمدينة؟
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؟-  مإذإ يعمل يإ عمِّ
ي -

 
ي حكمه ويعد أهم رجل ض

 
إ وصإرم ض

ًّ
ؤنه قإضٍ عإدل جد

ي 
 
إ وإلإ خش كل صلاحيإته ض

 
إلدولة هنإ لإ يدق قلبه للحب أبد

ي وقت قلي
 
ل لو كإنت إلدولة إلعمل. منعزل وحده ؤنه يأت ؤلي ض

؟ ي
. مإ حل بك يإ بت   سمحت له برإحة ليوم يقضيه مصي

ه إبنك سيدي؟- ! هل تعتي  ي
 بت 
ي - ي ووقف جإنت 

إبن صديق عمري هنإ وإلده أكير من دعمت 
ي علىي إلكثي  وخإصة أحوإل 

وأوذ بإلعنإية به لكنه كي  وصإر يخط 
 قلبه. 
ي أثق من ذلك. -

إ لإ يحبت 
ًّ
عج يإ عمِّ ؤنه حق  لإ تي  

ي قلبه -
 
ء ض ي

ي من خر
أتمت  يإ جميلة أن يكون بخي  ولإ يعإت 

إ  تجإهك. لإ تعرفي   
 
ي لو قررنإ إلتحدث عنه شيئ

عنه إلكثي  لإ يكط 
ي 
 
ه لإ يتحكم ض

ُ
لكن ؤن صدر منه مإ يزعجك فهو بطبعه عمل

ي إلبحث عن 
 
، ويستمر ض ه لإ يهدأ من إلتفكي 

ُ
إنفعإلإته، عقل

قدمون أمإمه إلكثي  من إلأدلة إلعدإلة. إلنإس هنإ خطر وكل خطأ ي
لتثبت برإءتهم يتلاعبون بإلحقإئق لهذإ يقع على عإتقه حمل كبي  

 هو كشف إلحقإئق وإلأدلة إلمزورة. 
يذهب إلعم كل يوم قرب إلمسإء لتوزي    ع أورإق على أهل إلبلدة 
ي من أهل إلبلدة وقإل بأنهإ 

ي كل يوم ورقة كأت 
سألت عنهإ فمنحت 

ي بهإ 
 بعد إلإنتهإء من إلقرإءة.  ورقة سيدك إحتفس 

كنت مبهورة بمإ يكتبه إلعم من قصص وحكإيإت وملحوظإت 
ي كل ورقة وتتبعه لحإلة إلجو كل يوم لهذإ تركوإ إلعم 

 
ونصإئح ض

 يعيش هنإ وفق موهبته! 
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له أسبوع  ي بمي  
مر أسبوع حسب مإ يقول هذإ إلعم على بقإتئ

له؟ و  ي مي  
 
كيف حإل ولم يأتِ ولم يهتم هل عإدت إلكهربإء ض

ي ومإ  مإكو؟ وهل يتوإصل معه ويعرف أخبإري؟ من أنإ ليهتم ت 
ي به؟ أريد إلعودة وإلمسإعدة من أي شخص لإ يهم هو ؤنه 

علاقت 
ي مزعجة لكن مإ حإل 

ي ولم يكن يحب وجودى وكإن يرإت 
لإ يحبت 

ي وعقلىي لإ يهدآن أريد إلإطمئنإن 
ي يشتإق لرؤيته وعيت  ي إلغت  قلت 

 عليه. 
ي 
 
إلمسإء كنت بدأت بإلحركة بوإسطة عكإز  حي   عإد إلعم ض

ي على إلذهإب للحمإم وتنإول إلأدوية 
إلعم قد أعطإه لي ليسإعدت 

 لكن لم أحركه 
ً
ي قليلً

 
ي غيإبه كإنت حركة رأخي بدأت بإلتعإض

 
ض

 . ة ربمإ لشهر أو أكير ة كبي 
 بشكل طبيصي لفي 

: إلسكإكر إلملونة هنإ 
ً
 علبة من إلسكإكر قإئلً

ً
عإد إلعم حإملً

 طعمهإ لإ مثيل له تذوقيهإ. 
ي ثم سألت 

ي مدينت 
 
تذوقتهإ كإنت أشبه بحلوى غزل إلبنإت ض

 إلعم عنه مرة أخرى قإل: 
ين مرة ألإ تنتبهي   لذلك؟ ي إليوم عشر

 
 تسألي   عنه ض

وفتح شإشة إلتلفإز وقإل: ؤذإ كنت تشتإقي   له لهذإ إلحد ولإ  
ي إلمحكمة إلمسجلة. 

 
تتوقفي   عن إلسؤإل عنه فشإهدي جلسإته ض

 بإرع ومإكر هذإ إلشإب. 
وجدت صورته على إلشإشة وكأن إلحيإة عإدت من جديد 
ي عن إلعم كنت 

ي فرحت 
إ لم أستطع أن أخط 

ًّ
ي فرحت جد لقلت 

إ لصوته وم
ًّ
ي من بعيد بنظرإته منتبهة جد

لامحه. كإن إلعم يتإبعت 
وهو مبتسمٌ حت  قإل: من إلمستحيل مإ يحدث؟ هل فتإة من 
ي إلصوت وإلشكل 

 
ء عنهإ ض ي

ي كل خر
 
عإلم آخر تحب رجلا مختلفإ ض
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يبة هنإ مكلفة للغإية  وإلعإلم إلذي يعيشه؟ لإ تتشعِ يإ جميلة إلصر 
 ثمنهإ روحك. 

ي كله هو أن أنظر له كيف لم أنتبه لمإ يقوله إلعم كإن تركي   
ي سإحة إلمحكمة ومإ طبيعة أسلوبه مع إلنإس. 

 
 يتعإمل ض

ي حدود إلجلسة لإ يستخدم قلبه 
 
إ يتحدث ض

ًّ
صإرم جد

للتعإطف مع أي دموع للمتهمي   قإعة إلمحكمة كل من بهإ مبهورٌ 
 به كم كنت مبهورة به أيضإ وكنت سعيدة أن تعرفت عليه. 

 سلوبه دإخل إلمحكمة فقط؟عدت لأسأل إلعم: هل هذإ أ
إ ولإ يتشإرك إلحديث -

 
دإخل إلمحكمة وخإرجهإ لإ يبتسم أبد

ي إنتهت ويأخذ 
مع أحد ومصي نمكث لننإقش قضية من قضإيإه إلت 
ي لأحكىي له عن أمه وحبهإ له وأبيه. 

ي وأحيإنإ يأت   رأتي
 تذكرت معإملته لي وحي   قإل 

إبتسمت ولم أنتبه لنفدي حي  
ي مإكو بأن إلسيد لإ  يهتم لأمر أحد وحي   طلب من مإكو إلعنإية ت 

ي هذإ 
 
ي نسيت غضبه كله ض

وتذكرت إبتسإمته وسخريته أحيإنإ مت 
 إلوقت. 
إ  لإحظ إلعم أن هنإك 

 
 فقإل: لقلبك الله يإ جميلة. شيئ

 يإ عم هل تنإم هنإ بتوقيت أهل إلبلدة؟-
ي إلبدإية صعبإ -

 
لقد تعودت ستتعودين مع إلوقت كإن إلأمر ض

 تعودت ستعتإدين لكن لو قدر لك إلعيش هنإ. لكن 
؟-  لعإلمك يإ عمي

ْ
 لمإذإ لم تعد

ي -
سعيت بكل إلطرق للبحث عن طريق إلعودة كإنت تنتظرت 

ي إللحظإت 
 
ي ض

ة لكن تم إلكشف عن هويت  ي إلصغي 
ي وحفيدت 

عإئلت 
ي للسجن حت  

ة وبسبب ذلك تعرضت عإئلة سيدك إلقإذ  إلأخي 
 إلموت بتهمة إلتسي  على غريب. 
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 هل مإت أهل إلسيد بسبب حمإيتك؟-
ي -

 
ي سجنهم حت  إلموت وإلعقوبة شديدة ض

 
نعم كنت إلسبب ض

 إلسجون هنإ ومن يدخلهإ لإ يخرج. 
 ؤذن كيف سجنوإ من كإن يحميك ولم يسجنوك؟-
ي مرت -

إلقصة طويلة يإ جميلة هل لديك طإقة لتسمعيت 
ي أحد إلتحدث نسيت إلكلام كيف يكون حت  

 .أعوإم لم يطلب مت 
أتمت  لو لديك وقت سأكون سعيدة بسمإع إلقصص جدي -

إ لهذإ أحب كل إلحكإيإت وأحبك لأنك  يحكىي لي إلقصص كثي  
ي إلصور. 

 
 تشبهه ض

إ وتفتقدينه. -  لإ بد أن جدك يحبك كثي  
ي منذ -

 
إ وأيضإ أحبه. ولم أخي  إلعم أن جدي قد توض

ًّ
أفتقده جد

 أكير من تسع سنوإت. 
يتك كلىي آذإن مصغية ومإكرة فلتحكِ لي يإ عم عن حكإ-

 لسمإعك وضحكنإ سويّإ على كلمة مإكرة. 
ي وكإنت 

ي مدينت 
 
إ ض إ مشهور  : كنت طبيب 

ً
بدأ إلعم كلامه قإئلً

ي إلقرية 
 
إ فكإن لي عيإدة ض

ة لإ يتخرج منهإ إلأطبإء ؤلإ نإدر  قرية صغي 
إ  ي مخصص لعيإدة إلمدينة دإئم 

ي إلمدينة كإن كل وقت 
 
وأخرى ض

ي إلأسبوع كنت أزور عيإدة  مزدحمة وأعود 
 
إ للبيت ويومإن ض متأخر 

إ بأن أكون كل 
 
ي إلقرية كنت مكلف

 
إ بإطنيإ لكن ض إلقرية كنت طبيب 

ي 
 
ي لست مختصإ ض

ي طبيب وإحد لإ يفهم أهل إلقرية أت 
 
إلأطبإء ض

إلولإدة ولإ إلعظإم ولإ إلمرإرة ولإ حصيإت إلكلى. كل هذإ كإن 
إ عن إلأ  ي إختصإذي كنت أقرأ كثي  

 بصديق لي يزورت 
مرإض وأستعي  

ي أرإهإ أمإمي كإن يضحك 
ي إلعيإدة حسب إلتخصصإت إلت 

 
ض

ي مع أهل إلقرية. 
ي إلأطبإء على قلة حيلت 

 أصدقإتئ



79 

 
 
 

  في مكتب صديقي السري         

إ كمإ يقإل بإلتعلق  س  ة وكنت مُهوَّ ي إلصغي 
حت  مرضت حفيدت 

بهإ وإلجميع يعرف أن رؤيتهإ تهون علىي متإعب إلأسبوع ومشإكل 
 أهل إلقرية. 

ة مإ يقإرب سبع سنوإت كإنت كنت أل   عب معهإ كإنت صغي 
إ: لو تحكىي لي يإ جدي قصة سأنإم وكإنت مشإكسة 

تقول دإئم 
ي إلعودة تجلس 

 
إ ض تفتعل كل إلمشإكل لنهتم بهإ وإن تأخرت يوم 

ي كإنت أيإمإ. مر  إلوقت 
على بإب إلبيت تبكىي وتنتظر عودت 

ي أم لإ وكم من إلوق
ت مكثت على بشعة لإ أعرف ؤن كإنت تتذكرت 

؟ ي
 بإب إلبيت تنتظر عودت 

 مإ كإن إسمهإ يإ عم؟-
طرقت أمي بإب إلغرفة فسمحت لهإ بإلدخول وألقيت إلدفي  

إ؟ ي بإكر 
: مإ سر إستيقإز  ي أمي

ي إلدرج وأغلقته وسألتت 
 
 ض

قلت لهإ: كنت أصلىي إلفجر وحإولت أن أبحث عن كتإب أقرأ -
ي إلوقت وقلت لهإ إليوم سأخرج لتنإول

ي  فيه ليمر  إلؤفطإر مع أت 
 . ي
 وإخوت 

ي وبكت وفتحت بإب إلغرفة 
لم تصدق أمي مإ أقوله فإحتضنتت 

ي إلغإلية وفرح  فنإ على مإئدة إلؤفطإر إليوم حبيبة قلت 
وقإلت: سيشر

ي إلصبإح ولم 
 
ي ورقصوإ ض

ي فتحوإ إلأغإت 
 
ي وكأنه يوم زفإض

ي وإخوت  أت 
إ قد عإد إلفرح لمي    : أخي   إن وقإلت أمي لنإ بكىي أت  يهتموإ لأمر إلجي 

ي من إلغرفة وجلست لتنإول إلطعإم معهم وكإن  ي فور خروج 
وإخوت 

إ. 
ًّ
إ فيه حق

 
غ
َ
 إلإهتمإم مبإل

أمي لم تتنإول إلطعإم أخذت سجإدة إلصلاة وظلت تبكىي وأخذ 
إ وهذإ 

 
ي بك أبد

صوتهإ يعلو: لك إلحمد وإلشكر يإ رب مإ خإب ظت 
إ معك كلمإ طلبت منك وجدت خي  إلؤجإ  بة. عهدي دإئم 
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ي 
ي على تدليلىي بعنإية حت  لإ أعود للغرفة وأج 

حرص ؤخوت 
إلذي يرفض إلخروج مصي قإل: مإ رأيك لو خرجنإ إليوم كل إلأمإكن 
إء مإ  ي فكرة إلخروج للتسوق وسرر ي تحبينهإ وعرض على أت 

إلت 
ي أيضإ قإلت: ؤنهإ لي إليوم. 

 أحتإجه من ملابس وأخت 
ي مشإعر عإ

 
إ كم تحكمت لعإمي   ض ئلة بأكملهإ ومإذإ بكيت فرح 

؟  ي
ي عزلت 

 
ي لسنوإت ؤن كإن هذإ حإلهم وأنإ معهم ض ي غيإت 

 
حل بهم ض

ت  ي أيضإ تغي 
ي وأمي وإخوت  ي إلملامح كي  أت 

 
إ فقط ض وإ كثي  لم يتغي 

إ مإ 
 
ي أبد

ت إلكل لكن لم تتغي  قلوب عإئلت  ملامحهم ستة أعوإم غي 
ي من صفإء إلقلوب وحسن إلنوإيإ هون إلكثي  

ي تمتلكه عإئلت 
 
علىي ض
إلعودة، كنت قد تعإيشت مع فكرة أنهم نسوإ أمري فقد مر إلكثي  
ي 
إ عن إلبحث وعدم فقدإن إلأمل بعودت 

 
لكن لم يتوقفوإ أبد

 .  وخإصة أمي
ي يلقون إلنكإت  ي غرفة أت 

 
مكثنإ نتحدث حت  صلاة إلعصر ض

ي لسإعتي   عرض 
وإلفوإزير وضحكنإ حت  إستأذنتهم للنوم بغرفت 

ي علىي إلنوم بجإ نبهم لكن رفضت وقلت: أنت تعلم إشتقت أت 
ي على 

كت   نظرت أمي له ليي 
إ فلم يلح علىي حي  

ي وسريري كثي  
لغرفت 
 . ي
 رإحت 

عدت وأخذت إلدفي  من إلدرج وأغلقت إلبإب بإحكإم 
وصعدت على إلشير وأسندت ظهري على إلوسإدة وفتحت 

ي توقفت فيهإ عند سؤإلي إلعم عن إسم حفيدته. 
 إلصفحة إلت 
إ  قإل إلع

ًّ
ت ستكون مثلك إسمهإ جميل جد ي لو كي 

م: حفيدت 
ي وعقلىي  ي قلت 

 
 كوجودهإ ض

 قلت له: مإ إلإسم؟ وكأنه لغز يإ عم؟
إ إسمهإ:.. 

 
 ضحك وقإل: لإ أبد
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ي 
 ثم قإل: لم يزرت 

ً
قإطعه صوت جرس إلبإب فإندهش قليلً

ي من  ي إلمإكر سيدك. لإ تخرج 
أحد منذ إنتقلت ؤل هنإ غي  إلقإذ 

 حدث حت  لو كإن سيدك. إلغرفة مهمإ 
ي على من يتحدث للعم لم يكن هو 

حإولت إلتلصص بأذت 
ي 
ي وجإء ليأخذت 

ظننت أنه عإد ودبت إلروح قلت ربمإ عرف مكإت 
ي إلؤحبإط حي   قإل إلعم: ؤنهإ ؤشإرة من إلدولة  لكن أصإب قلت 
 لأن حرإس إلمدينة سيشددون 

ً
بتوقيف توزي    ع إلأورإق ليلً

ي إلليل حت  
 
روإ علىي إلمزيد من إلجهد. إلحرإسة ض

ّ
إلصبإح وف

 علامإت إلخيبة على وجهك، كنتِ تتوقعي   أنه هو صحيح؟
؟- ي

 نعم توقعت أنه عإد للبحث عت 
قلتِ بأنه لإ يحبك كيف سيعود للبحث عنك يإ جميلة؟ لإ -

أحد يبحث ؤلإ عمن يحبه لإ تنتظري من لإ ينتظر رؤيتك ؤلإ لو  
 تتوقعي   ذلك؟كنتِ تتوقعي   أنه يسص لرؤيتك هل 

ي للعودة -
إ لم أتوقع ذلك فقط هو قإل بأنه سيسإعدت 

 
لإ لإ أبد

لي لهذإ أنتظره. 
 لمي  

ي -
لو قإل ذلك سيسص للبحث عن طريقة ولو وجد فلتأخذيت 
ي ربمإ نسيت وجودي ولن تتقبله مرة أخرى. 

 معك ولو أن عإئلت 
ي أريد إلنوم. 

ي فإستأذنت إلعم بأت 
كإن إلنوم يشإكس عيت 

طفه وتكومت دإخله ونمت حت  حل إلصبإح وسمعت أخذت مع
صوت حرإس إلمدينة يدور حول إلمنإزل نإديت على إلعم 
ي إلعكإز إلذي صإر قدمي إلثإلثة 

ول من إلشير وينإولت  ي للي  
ليسإعدت 

 . ي
ي غيإب قدمي عن إلحركة وعونإ لي لقضإء حإجت 

 
 ض

 صبإح إلخي  يإ جميلة هل نمتِ بشكل مري    ح؟-
لك - لي بدون كوإبيس منذ دخلت مي  

يإ عم وأنإم هنإ وكأنه مي  
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 أو أحلام أستيقظ منهإ فزعة. 
ي وإغسلىي وجهك وتعإلي - إلحمد الله هذإ يحسب لنإ إذهت 

إ قد طإل مكوثك بإلشير حإولي إلتعود على  لنتنإول إلفطور مع 
ي على إلوجع. إلمزيد من إلفإكهة   ظي تلتئم إلعظإم تغلت 

إلحركة أكير
!؟وكوب لي   تذكرتك إلآ

ً
ي نسيتك أصلً

 ن ومن قإل ؤت 
لإ حإجة لي بإخبإر إلعم بمإ أفكر فيه فقد أبدو له حمقإء 
ي قد زإد عن  مرإهقة متعلقة برجل دولة لإ يهتم لأمري وربمإ ؤعجإت 
حده. حإولت تنإول إلفإكهة وكوب إللي   ولم أتفوه بكلمة مع إلعم 

 حت  قإل: مإذإ تحبي   ؤخبإري به وإمتنعتِ عنه؟
ء؟كيف عرف- ي

ي إمتنعت عن قول خر
 ت أت 

ي فهم من -
 
ة ض ي إلسن خي 

 
ي رجل كبي  ض

ؤننإ من نفس إلعإلم وإت 
 يجلس مصي من عيونه. 

 ستكمل لي حكإيتك؟-
ء هإم مت  ي

 لإ خر
 لدي عمل بإلمكتبة حي   ينتهي بعد إلغدإء سنكمل حديثنإ. -
 أين تقع مكتبتك يإ عم؟-
ل لكن لو كنتِ - ي من هذإ إلمي  

ي إلدور إلأرذ 
 
ي  ؤنهإ ض

 
تفكرين ض
إ علىي ولديهم جهإز 

دد أهل إلبلدة كثي  
ول مصي فهذإ محإل؛ يي 

إلي  
 . ي أعينهم وأظن رأيتِ عي   إلسيد وتعرفي  

 
 إستشعإر عإلي إلكفإءة ض

 هل إلصوت إلذي يصدر من عينه هو من جهإز إلإستشعإر؟-
نعم لكن صوت عينه مختلف لأنه ورث من أمه إلتعرف على -

إ  مشإعر من حوله من صدق
 
أو كذب لإ بد أن أحتفظ بك خوف

إ  عليك فقد وجدك لإ تعرفي   
 
ولست مإكرة. صحيح أعتذر لك شيئ

 يإ جميلة مإ هو إسمك؟
ي بجميلة أفضل كمإ أنإديك بإلعم. 

 نإدِت 
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 ضحك وقإل: أتيت عإلمنإ بمكرك أم تعلمتِ إلمكر منه؟
ي إلصفحة -

 
 ض

َ
إلأسمإء ليست مهمة إلقلوب أهم. لهذإ كتبت

 إلأول م
َ
ن إلدفي  أن إلوطن هو إلقلب. صحيح مإ حكإية ؤيمإنك

 بإلقلب لهذإ إلحد؟
كمإ تؤمني   أنه سيعود للبحث عنك بقلبك، أرى إلقلب وطنإ -

ي إنتبهي 
لنإ حي   نضيع من إلوطن. سنكمل حديثنإ بعد عودت 

لحركتك وعودي للغرفة وشإهدي حلقإته إلمسجلة لعلهإ تخفف 
ن تزيد إلأمل من إنتظإر وجوده. من تلهف قلبك لعودته ؤن لم تك

ي رعإية الله. 
 
 ض

ي 
 
ي أنتظره؟!! لم أتفوه ض

لم أرد على إلعم هل يظهر علىي أت 
 إلصبإح بكلمة عن إنتظإره. 

ي هذإ إلعإلم كيف عرف مإ 
 
إ هو إلمإكر إلأكي  ض

ًّ
هذإ إلرجل حق

؟  يدور بخيإلي
تنإولت إلدوإء وعدت أتحسس إلمعطف كأعم يبحث عن 

ي للصي  على غيإبك وأشم طريق ممهد للحرك
ة كإن إلمعطف طريط 

ي  ي هذإ إلتوقيت أن قلت 
 
إ ولكن لم أعلم ض

ًّ
رإئحته كنت أشتإقه جد

ء عن حيإته وعإلمه  ي
 لإ أعرف أي خر

ً
ي إلفخ وأحببت رجلً

 
قد وقع ض

حت  إسمه لإ أعرفه ومن يومي   فقط قد عرفت عمله مإ إلحل مع 
 هذإ إلقلب إلمجنون؟

ه إلمسجلة تإبعت أكير من خمس قضيت إليوم أشإهد حلقإت
ي 
ي كل مرة مبهورة به وبذكإئه وبإلتكريمإت إلت 

 
حلقإت وكنت ض

ي كل إحتفإل غي  مهتم بإلتكريم 
 
حصل عليهإ من إلدولة كإن يبدو ض

ولإ يتفإخر به ولإ إلغرور من طبعه كيف تكونت شخصيته بتلك 
 إلحدة إلمفرطة؟! كيف يعيش بلا مشإعر كل هذه إلسنوإت؟
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إلعم إلعجوز ودخل إلبيت وضع إلكثي  من إلورق وإلكتب عإد 
وقإل: كيف حإلك؟ كإن يومإ شإقإ حإولت ؤحضإر لك إلأورإق لإ بد 
ك هنإك وسيتم ؤعدإمه فور حصول إلحرإس عليه لو كإن  أن دفي 
 مصي  

ل سيتم تجريده من كل مهإمه وسيلط  تم كشف أمرك فإلمي  
 عإئلته. 

ي دعوت الله  كإنت كلمإت إلعم كإلرصإص إلمغ
لىي يدخل أذت 

ي حت    لإ يصيبه مكروهٌ بسبت 
إ ألإ يتم إكتشإف أمر إلدفي  حت  كثي  

ي غرفة إلمكتب أم 
 
ي نسيت آخر مرة أين تركت إلدفي  هل ض

ؤت 
 إلنوم؟

 .  سألت إلعم لو بإمكإنه إلذهإب لبيته للبحث عن إلدفي 
ي إلأمر ولإ حإجة لؤثإرة إلشكوك سيحل 

 
قإل: ؤنهم سيشكون ض

ي عليه ؤنه مإكر يستطيع إلخروج من أصعب إلقضإيإ إلأم
ر لإ تقلط 

 فهل تهزمه قضية دفي  برأيك؟
إ عليه لم أنم بشكل جيد لأيإم بعد هذإ إلحوإر 

ًّ
كنت قلقة جد

 لو صإر لي 
إ  أخذت إلورق من إلعم وكتبت له إلرسإئل حت 

 
شيئ
ي أي 

 
ي عليه وإن لم أنوِ إلتسبب له ض

يقرأهإ ليعرف مدى قلط 
إ. متإعب 

 
 والله لم أقصد أبد

أخذت إلقلم وإلورق وكتبت: سيدي أفتقد وجودك ورإئحة 
ي وإلحمد لله 

ي لقد سرقت معطفك للتخط 
خشب إلصندل سإمحت 

ي إلصي  على غيإبك وإنقإذ إلعجوز لي 
ه، هو من يمنحت 

ُ
ي سرقت

أت 
ي لكن رحلت من شبإك  ي إلعنإية ت 

 
إ ض

 
معجزة ومإكو لم يقصر أبد

وأتمت  ألإ يثي  غضبك مإ فعلته لكن من  إلغرفة أعرف أنه تهور 
ي ولإ  ي وتوتري من قدوم إلحرإس نسيت ؤحضإر دفي 

 
شدة خوض

أتذكر أين وضعته ربمإ تقرأ رسإئلىي حي   يتم كشف أمري أو أمر 
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ي  .. ليتك هنإ أفتقد قلت  ي
إلعم إلعجوز أرجوك لإ تغضب مت 
تك إلمزعجة سلم.   بغيإبك.. صغي 
، كلهإ كل

ُ
ي بكل صدق لإ أعرف مإذإ كتبت مإت خرجت من قلت 

إ لكن عقلىي لم يسمح لي بهذإ 
ًّ
وددت لو ختمتهإ بكلمة أحبك حق

ء لقول هذه إلكلمة إلحب أكي  من  ي
إلهرإء أي حب لم يحدث خر

 ذلك. 
صإرت إلأيإم مملة لم أتنإول إلطعإم رغم ؤلحإح إلعم علىي  
ي إلليل وإلمإء حت  يقإوم جسدي 

 
كنت أتنإول قطع إلفإكهة ض
ي عليه يزدإد. 

 إلأدوية كإن قلط 
ء يخفف  ي

ي لكن لم يكن لدي خر
حإول إلعم إلتخفيف عت 

 سوى وجوده بأسرع وقت. 
ي كنت 

ي إلغرفة وقإل: حإلك لم يعد يعجبت 
 
مكث إلعم مصي ض

، إلصمت  ي مصي
ي أول وجودك هنإ مإذإ يحدث لك؟ تحدتر

 
نشيطة ض

سيؤخر مفعول إلدوإء ويُطيل قلة إلحركة أعلم أنك تشعرين 
بإلقلق لكنه لم يتأخر أحيإنإ يمكث لشهور ولم يمر ؤلإ شهر وإحد 
ة إلأخبإر لكن للئن لم  ي نشر

 
ك لعلمنإ ض وإن كإن تم كشف أمر دفي 
ي تم إلإنتهإء من يتم إلكشف عن أي أخبإر جديدة ح

ت  تطمئت 
ء وستعود إلكهربإء على إلأرجح  ي

تفتيش بيته إليوم ولم يكتشف خر
 . ي
ي إلمسإء وسيتوإصل مع مإكو لإ تقلط 

 
 ض

ي لإ أعرف هل أصدقه أم لإ 
حإول إلعم بكلمإته إلتخفيف عت 

حت  سمعنإ صوت جرس إلبإب فقإل: إلحرإس لإ بد أنهم جإءوإ 
ي م
 
 وإعيدهإ. برسإلة لعودة نشر إلأورإق ض

إ حت  ظننت أنهم قبضوإ عليه أو حدث له  تأخر إلعم كثي  
ء.  ي

 خر
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ي مإ زإل 
إ بعد وكتط   كليًّ

 
لإ حيلة لدي هذه إلمرة قدمي لم تتعإض

ي إلهروب؟
 
إ ومإ فإئدة تحسنهإ ض

ًّ
ي تحسنت جد

ي لكن رقبت 
 يؤلمت 

حت  دخل إلعم إلبيت وسمعته يتحدث مع شخص، لم أحدد 
ي أول إلأمر حت  س

 
 معت إلحوإر إلذي يدور: إلصوت ض

ي عملك؟-
 
ء ض ي

إ عن كل مرة هل حدث خر  مإ إلذي جإء بك بإكر 
ي تؤرق -

ي إلقضية إلت 
 
إ قطعت إلعمل للعودة للتحقيق ض

 
لإ أبد

ة.   إلمدينة هذه إلفي 
 سأله إلعم: 

 ومت  عرفت بشأن إلقضية؟-
 قإل: 

إ كيف لغريب أن يدخل هذه -
ًّ
عج جد ليلة أمس، أنإ مي  

 رحمه حت  إلموت. إلمدينة؟! لن أ
ي دون تعمد منه أعرف لكن كيف يتحدث  كلمإته كشت قلت 
ي ليظهر نفسه  

إ سيحإول إلبحث عت 
ًّ
ي بهذإ إلشكل؟ هل حق

عت 
 كبطل منإضل يدإفع عن بلده ويتغلب على أي غريب؟

ي إلعجوز له؟
 هل سيسلمت 

ي وحإولت إلجلوس على إلشير بإكية وكتمت 
ي مكإت 

 
توقفت ض

صحيحإ قول إلعم: لإ تنتظري من لإ  صوت إلدموع بيدي كإن
 ينتظرك. 

ي قتله ؤن وجدته، أحسنت 
 
دد ض قإل له إلعم: هذإ إلغريب لإ تي 

لكن لمَ تشغلك قضية بهذإ إلشكل كإنت حدثت قبل مدة ولم 
تهتم حت  كنت متأكدإ أنهإ مجرد ؤشإعة لزعزعة إستقرإر 

 إلمدينة؟! ومإ دليلك هذه إلمرة؟
 



87 

 
 
 

  في مكتب صديقي السري         

ل إلآن  لم يرد على إلعجوز وقإل:  إ وسأعود للمي  
ًّ
أنإ متعب جد

ي 
 
ي ض

ي هذإ إلأمر أعرف أنك فقط تستطيع مسإعدت 
 
إ نتحدث ض

 
وغد

 إلعثور عليهإ. 
؟  سأله إلعجوز: هل هي أنتر

ي إلموجود هنإ.   وقإل: لإ أعرف مإ نوع إلبشر
ً
 صمت قليلً

ي علىي 
إ  سأله إلعجوز ثإنية: ؤن كنت تخط 

 
ي قبل أن شيئ

ت  أخي 
ي موجود هنإ منذ زمن؟ينتهي إلوقت هل   إلبشر

ي إلبلدة لكن لإ يستطيع تحديد موقعه 
 
قإل: مإكو يقول بأنه ض

 بإلضبط. 
ي إنفعإله 

 
ل إلعجوز وهو مضطرب ويحإول إلتحكم ض غإدر مي  

إ وقإل: يتلهف قلبه 
 
وسرعة تنفسه لكن إلعجوز دخل إلغرفة ضإحك

عليك وينكر ذلك ويتلهف قلبك وتبكي   إلآن من منكم يملك 
؟  إلمكر إلأكي 

 بغضب قلت له: لإ أحد مإكر هنإ سوإك. 
إ سلمه 

 
وألقيت بإلمعطف على إلأرض وقلت له: حي   يعود غد

ي حديقته. 
 
ه أنك وجدته مرميإ ض  له وأخي 

ي إلصبإح 
 
ي سيعود ض

ضحك إلعجوز وقإل: ؤنه بخي  لإ تقلط 
ة مسإعدته للحصول على  ي إلصغي 

إ إلعون. أستطيع بأجهزت  طإلب 
ي لكن ه يظن أنه سيحصل عليك إلليلة بمجهوده هو ومإكو. إلبشر

 على موقع 
ُ
ل لم يسجل بعد لن يتوقع مإكو وجودك هنإ. هذإ إلمي  

خرإئط إلعقل إلصنإشي لمإكو، نإمي برإحة قد عإد قلبك مكإنه رغم 
 غضبك. أمور تإفهة تحل بإللقإء. 

، ليته تركه كنت غإضبة لكن لن  ي أخذ إلعجوز إلمعطف، غت 
 ذ إلمعطف، نإديت عليه يإ عم. أسمح له بأخ



88 

 
 في مكتب صديقي السري 

 . ي
 قإل: إلمعطف هإ هو لن آخذه لإ تقلط 

شعرت بإلؤحرإج فقلت: لإ أريده إحتفظ به أنت لكن لإ تسلمه 
 له من فضلك. 

ي وقإل: سلميه بنفسك حي   يعير عليك.   تركه بجإنت 
ي تنإولنإ 

لم أنم بشكل جيد. إنتظرت قدوم إلصبإح حت  يأت 
تنإول إلطعإم بشعة كإن يبتسم إلفطور أنإ وإلعجوز وكنت أ

ي فمه. 
 
 إلعجوز ويتمتم بكلمإت لإ أفهمهإ وإلطعإم ض

 قلت له: كيف مر إلليل عليه؟
ء.  ي

إ وربمإ أصعب سيظهر إليوم كل خر قإل: كمإ مر عليك تمإم 
ي عطلة وسيطول وجوده هنإ لسإعإت سأترك لك إلغدإء 

 
ؤنه ض

ريدين إلخروج بإلدإخل وإلفإكهة حت  لإ تشعري بإلجوع وإن كنت ت
 لموإجهته فهذإ أفضل. 

لإ لن أخرج ولن أقإبله مهمإ حدث حت  لو تم كشف أمري -
لك لن أسمح له بوجودي ؤنه غي  مهتم ؤلإ   

 لمغإدرة مي 
ُ
ررت

ُ
وإضط

ف عدإلته ومهنته فقط.   بسمعته وسرر
إ أن مستقبلكم مهدد بإلتضحية بروح شخص -

ًّ
من إلوإضح جد

ي عن إلكلام 
إلذي لإ معت  له تتحدثي   من أجل إلآخر. توقط 

 بإلتفإهإت فقط. 
أدخل إلعجوز إلكتب للغرفة وإلفإكهة وإلمإء وإلأورإق وإلقلم 
وقإل: أعلم أن لإ حإجة لك بهإ لكن ستحإولي   إلتنصت على 
ي بإلوقوف 

ي حت  لإ ترهط 
إ عن إلغرفة لإ تقلط  إلكلام ولن أبتعد كثي 

شبإك هنإ فلن لكن فكري قبل إلتشع بأي رد فعل ؤن قفزت من إل
. وضعت على إلأرض جهإزإ حت  لإ يشعر بوجودك، 

ً
ي أصلً

تعيدر
ي غلق إلجهإز أو تركه يعمل. ؤن عينه كرإدإر 

 
لك مطلق إلحرية ض
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ي عونه. 
 
 سري    ع لن تكف عن إلشعور بك قلبه ينإزع أفكإره كإن الله ض

ل فأغلق بإب إلغرفة وخرج فسمعت صوته  سمع جرس إلمي  
إلعجوز لم أنم منذ ليلة أمس كإنت ليلة يقول: صبإح إلخي  أيهإ 

ي إلبحث. 
 
 صعبة ض

 سأقوم بصنإعة كوبإ من إلقهوة لك حت  
ً
قإل له: إجلس أولً

 نستطيع إلحديث. 
 أجدهإ عقلىي 

 وقإل: لن أتنإول إلطعإم حت 
َ
قإطع إلعجوز

 . ، كل أجهزة جسدي تتآمر علىي ي  مشغول عليهإ لإ أعرف مإ ت 
 وتعرفهإ؟ قإل إلعجوز إلمإكر: ؤذن هي أنتر 

 . ي
قإل: إلموضوع كبي  وبدأ يحكىي للعجوز عن كيف وجدت 

ي تربة إلحديقة للحصول على 
 
ي يوم كنت أحإول إلحفر ض

 
فقإل: ض

بة كنت  ي إلي 
 
يتهإ ولسنوإت لم تنمو فلم أجدهإ ض ي إشي 

إلبذور إلت 
ي إلمسإء وجدت مكإن إلبذور 

 
منشغلا بأمر إختفإء إلبذور حت  ض

إ تتنفس لكن لإ يتحرك منهإ سوى حركة فحإولت إلحفر وجدته
ي كيس إلزرع إلأسود وحملتهإ 

 
أصإبع يدهإ إليمت  فأخذتهإ ض

وربطتهإ بأسلاك إلآلي إلجديد إلذي أعمل على صنعه على إلكرخي  
إ 
ًّ
إ لكن لإحق

ًّ
كإنت رإئحتهإ غريبة لم أحبهإ على إلؤطلاق. عفنة جد

ي أكرههإ ولم أكن أعر 
ف مإ إكتشفت أنهإ تضع رإئحة إلفل إلت 

ي إلحديقة 
 
إسمهإ حت  حصلت على بذور إلفل وبدأت زرإعتهإ ض

هل تصدق لو قلت لك: صإرت إلرإئحة إلمفضلة لي هي رإئحة 
ي عليهإ. 

إ كعإدت   إلفل لكن كنت قإسي 
ي فكرت أن أخرج لرؤيته لكن 

ل بعد كلامه عت  كإنت دموشي تي  
: هل أحببتهإ؟

ً
 حي   قإطعه إلعجوز قإئلً

ي وقت قإل: ومن يحب حمقإء م
 
ثلهإ مزعجة تفتعل إلمشإكل ض
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ي بهإ وإنفعلت على 
إ مكثت ليلة كإملة أعتت 

ًّ
؟! ؤنهإ غريبة جد نومي

 . إ: أريد إلعودة لأمي
تهإ من إلحمي قد تغي  لونهإ. تردد دإئم  لأن بشر

ي أصإبهإ  إ وذكية لكن فور غيإت 
ًّ
ة. قإل مإكو ؤنهإ قوية جد طفلة صغي 

ي كثي   
إ أخإف أن يكون إلخوف إلشديد وكإنت تسأل عت 

ًّ
إ أنإ حق

إ هنإ ومن سيجدهإ سيسلمهإ 
 
أصإبهإ مكروه هي لإ تعرف أحد

للعدإلة. أنإ بحإجة لإستخدإم أجهزتك لنعير عليهإ قبل أن يعير 
عليهإ إلآخرون لإ يتوقف عقلىي عن إلتفكي  بهإ وعن حإلهإ وكيف 
قفزت من إلشبإك ؤنهإ جبإنة تخإف من جرح صغي  كيف تهورت 

 حد؟ إلسبب كإن أنإ، أعلم. لهذإ إل
إنفعل وحإول إلعجوز تهدئته لكن كإلعإدة حي   ينفعل يكش 
: لن يهدأ حت   أشيإء حوله، فسمعت صوت إلكش فقلت لنفدي

 يفرغ عصبيته كإملة على إلعجوز. 
ي غبية إرتحت 

وقإل: وحت  ؤن لم أجدهإ فلا يهم ؤنهإ لإ تعنيت 
 .  من أمر وجودهإ كإن مشقة لي

إ بلا بكلمإت رفع ق
 
ي إلسمإء ثم عإد ليسقطه أرض

 
ي ليحلق ض لت 

ي أبله معتوه كنت سأخرج ليهدأ لكن لإ حإجة لي برؤيتك  رحمة. غت 
. نزلت  ي

ي لم يرحمت  حإولت إلنوم متجإهلة وجوده لكن خفقإن قلت 
ي حديثه 

 
من على إلشير مرة أخرى وقفت أسمع من ورإء إلبإب بإض

شعر بوجودهإ هنإ مع إلعجوز قإل: ستكذب شعوري لو قلت لك أ
ة إلتفكي  بهإ وإلقلق عليهإ، لإ يهم، 

لكن مجرد شعور ربمإ من كير
نعم لإ يهم، مإ يحدث سوف يحدث حت  لو تدخلنإ لو مقدر لهإ 
إ  إلنجإة ستكون بخي  لكن لإ مفر لن تعود لعإلمهإ لقد بحثت كثي  
ي مقر إلدولة إلرئيدي عن طريقة فلم أجد لكن لن أتوقف عن 

 
ض

بد أن تعود لعإئلتهإ مإ إلحب إلذي تحدثت عنه؟ أنإ لإ  إلبحث لإ 
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هإ.   أعرف سوى إلحب لأمي ولن أحب غي 
فخرجت حإملة معطفه بعنف وفتحت بإب إلغرفة وظهرت  

أمإمه وألقيت بإلمعطف على إلأرض وقلت له: شخص كإذب 
ي لهذإ إلحد لمَ تبحث 

إ ؤن كنت لإ تهتم لأمري وتكرهت 
ًّ
وأكرهك جد

ي تريد ؤثبإت أنك قإضٍ عإدل وإستطعت تخليص بلدك من 
عت 

؟  عدو مثلىي
ي ثم صوت حركة إل

جفن كإن يزدإد نظر بعينيه إلحإدة لعيت 
: أنتِ هنإ؟

ً
 قإئلً

ي إلفرإش 
 
سمعت أمي تقول: سأطميئ  عليهإ وأعود. تكومت ض

ي 
ي نإئمة. دخلت أمي وقبلتت 

وأغلقت إلدفي  وكإلعإدة إدعيت أت 
ي وتعودي سإلمة لحيإتك ويرد إلغإئب ؤن  

عإك الله إبنت  وقإلت: فلي 
كإن موجودإ ويعإفيكِ من كل مرض. وخرجت وأغلقت نور إلغرفة 

 وإلبإب. 
كيف سأقرأ إلآن يإ أمي لم يكن لدي مفر إلآن غي  إلنوم ورحت 
ي إلنوم حت  إستيقظت بإكية أصرخ وأنإدي عليك أين أنت؟ أنت 

 
ض

ي أنت كإذب؟
 تخليت عت 

ي أخذت تقرأ إلقرآن 
فتحت أمي بإب إلغرفة وجإءت هي وإخوت 

 وتستعيذ بإلله من إلشيطإن. 
 إلحلم حقيقة. قلت لهإ: حلمت بعودتك تمنيت لو كإن 

كإنت كلمإت أمي خي  إلمعي   على إلصي  حيث قإلت: هذه 
إ.   ؤشإرة من الله أنه سيعود قريب 

فتحت نور إلغرفة وسورة إلبقرة وقإلت: قرآن الله خي  حإفظٍ 
لك من كل سرر وقإلت: سأنإم معك إلليلة وسهرت إلليلة مصي 
ي حضن 

 
ة ض ي ونمت كإلطفلة إلصغي 

ضحكنإ على ذكريإت طفولت 
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ي تخإف من إلدنيإ كلهإ وفقدت لعبتهإ إلمفضلة وتوإسيهإ 
أمهإ وإلت 

ي إلصبإح وستجدهإ كنت أنظر لهإ بإكية: 
 
أمهإ بأنهإ ستبحث عنهإ ض

 أمي هل سيعود؟
ي بقوة: سيعود لإ بد أنه يبحث عن إلطريق لهنإ لإ 

كإنت تضمت 
 تفقدي إلأمل بعودته. 

ي حضن أمي كمإ كنت أتكوم بمعطفك ونمت ح
 
ت  تكومت ض

حل إلصبإح صليت إلفجر مع أمي وطلبت منهإ ترظي بمفردي 
ي 
ت  ي غيإبك وإلصإحب إلذي يصي 

 
 خي  إلأنيس ض

وأخذت إلدفي 
 على عدم رؤيتك. 

ي إلمفرطة عليك حي   ألقيت   
كنت قد توقفت عند عصبيت 

ي أكرهك. 
 إلمعطف على إلأرض وقلت ؤت 

إ بمإ 
 
قلته  كنت أترقب رد فعلك وأنإ أتكلم بعصبية لم أركز جيد

لكن إلعجوز كإن يلوح لي بيده لأصمت حت  إستدإر برأسه بشعة 
؟  ي ي مجنونة على غيإت 

 وقإل للعجوز: هل تبدو حبيبت 
ي دإخل حضنه كإلسمكة 

ي من يدي بقوة وجدتت 
ثم سحبت 

ة إلحجم بجإنبه  إ كنت صغي 
ًّ
دإخل إلبحر هذإ إلرجل طويل جد

ي حت  تعلقت ممسكة برقبته لم أخنقه بل وضعت
رأخي  حملت 

ي غيإبك من 
 
على رأسه وحإوط يدي بيده وقإل: كنت أموت ض

ي 
إلإشتيإق مإذإ فعلتِ يإ مزعجة بمشإعري لم أشعر بوجع كتط 

 إلمصإب؟ 
ي فخهإ لإ 

 
ي قد وقعت ض

ضحك إلعجوز وقإل: إللعنة عليك يإبت 
ي مإ إلحب؟

إ وتسألت   محإلة سنهلك جميع 
ي هذه إللحظة ومن هنإ توقفت ف

 
إ ض

ًّ
ي عن كنت سعيدة جد

كرت 
 إلبحث عن طريق إلعودة. 
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ي بقوة وأخذ يردد: من  
ي له حي   إحتضنت  شعرت بمدى حت 

ي أستحق ذلك لقد تأخرت 
ي تقول بأنهإ تكرهت 

؟ ؤذن حبيبت  ي
يكرهت 

ي لكنه أول مرة  ي مإكو مجرد جهإز غت 
ي سإمحيت  بإلرجوع مإ كإن ذنت 

 يتعرض لهذه إلأحدإث. 
ي سريعة قإل ب ي كإنت نبضإت قلت 

صوت خإفت: من شدة فرحت 
. سحبتك لمكإنك إلجديد   إلكذب علىي

يدق قلبك حبإ تحإولي  
ي لم يهدأ رأخي من إلصدإع ؤلإ حي   

إلذي كإن ينتظرك طوإل حيإت 
 لمسته يدك. 

ول وإلخروج من حضنه كإنت قبضته محكمة قوية  حإولت إلي  
إ لم أرك وكم ليلة مرت من  قإل: لن أسمح لك بإلرحيل كم يوم 

 بك؟ دونك وكم سإعة فكرت
ي وهو  ي تلاعب ت  إللعنة على عملىي وعلى هذإ إلعجوز إلغت 

ي مشغول بأمرك. 
 يعرف أت 

  
ً
ي أنت من أخفيت إلأمر أولً

ضحك إلعجوز وقإل: لإ تحإسبت 
كنت أود لو أنهإ لم تخرج من إلغرفة إلآن حت  تلاوعك رأسك 

ى أنك مهتم لأمرهإ.   لي 
ً
 ويؤلمك قلبك قليلً

ت عليهإ وأنإ - مهتم لأمرهإ وهي أصبحت كل منذ أول مرة عير
ي.   حإلي وتفكي 

ي من  ت 
ي برفق على إلكرخي وقإل: إلآن تحإولي   أن تقي 

أنزلت 
ي هنإ بيننإ مسإفة كرخي ونصف مإ رأيك ؤن حإولت  مكإنك قلت 

؟ ي أن تصعدي للكرخي
 
 عنإض

وجد خدوشإ على وجهي وقدمي ملفوفة بقمإش أبيض محكم 
 إلربط فنظر للعجوز وقإل: مإذإ حدث لهإ؟

قإل: هإربة من بيت حبيبهإ من شبإك غرفته تكشت كمإ ترى. 
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 هي إلآن بخي  عإنت لشهر ونصف من إلكسور. 
ي 
ي وحمل إلمعطف من على إلأرض ووضعه على كتط 

تركت 
ي إلآن، لدي  ي إلمزعجة. لقد هدأ قلت 

ت  وقإل: إجلدي يإ صغي 
 حديث مع إلعجوز عودي للغرفة. 

 . ي
 نظرت له ولم أتحرك من مكإت 

لعجوز: لن تتحرك من مكإنهإ ؤنهإ لإ تتوقف عن إلقلق قإل إ 
كك؟!   وإلسؤإل عنك وأنت هنإ أمإمهإ هل هي غبية لتي 

إ لوجهي فقإل إلعجوز: إلآن تعرف كيف تبتسم.   نظر مبتسم 
: إلقضإيإ جعلته يند مشإعره ولكن جإءت من  قلت لنفدي

 جددتهإ بقوة. 
ي إعلم أنك ستنهإر ؤن إستسلمت ولن -

تختل حسإبإتك. يإ بت 
 تتحمل أذيتهإ. 

: لن يجرؤ أحد على أذيتهإ مإ دمت 
ً
قإطع إلعجوز بشعة قإئلً

ب منهإ سأفنيه من على  على قيد إلحيإة ؤنهإ روجي ومن يقي 
 إلكوكب كله. 

قإل إلعم إلعجوز: عليك أن تهدأ وتفكر بعنإية لإ تتشع 
ء.   فتخشَهإ وتخش  ي

 كل خر
: أنإ 

ً
نزل على إلأرض على ركبتيه ووضع يده على وجهي قإئلً

إ 
 
هنإ بجإنبك أقسم بإلعدإلة وبعملىي وبكل مإ أملك لن أتركك مجدد

 . ي
 
ي تلقيت خي  غيإبك كإلمجنون أنإ هنإ لإ تخإض

 لن تضيصي مت 
ونزلت دموعه فبكيت على بكإء عينيه فقد توقفت جفونه عن 

ي أثنإء 
 
إلبكإء مددت يدي لأمسح دموعه فإبتسم إلحركة بصوت ض

 وقإل: كنت قد نسيت أن لي دموعإ ومشإعر عإدت بسببك. 
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ة جميلة هي من أشإرت  أمسك يدي وقبّلهإ وقإل: يدك إلصغي 
إب لؤنقإذك كإنت تعقد صفقة حب مصي من أول  لي من تحت إلي 
 رجلا غبيإ مثلىي لإ شكل 

ة كيف تحبي   نظرة ولم أعرف. أنتِ صغي 
؟ له أظن ي

ي عإلمك أحلى مت 
 
 إلرجإل ض

إ أم حقيقة هل  لم أتفوه بكلمة عقلىي لم يتأكد بعد ؤن كإن حلم 
إ؟
ًّ
ي حق

ي بي   ذرإعيه وقإل: أحبك؟ هل يحبت 
إ هل حملت 

ًّ
 عإد حق

ي فأغلقت إلدفي  وأجبت على 
ي إتصإل ريم صديقت 

وصلت 
إ ريم كيف حإلك؟  إلإتصإل: مرحب 

ي عن أحوإلك حلمت ليلة أمس
أنك تبكي   من  بخي  طمئنيت 

ي أنه سيعود للبحث عنك.   إلفرحة لعودته يشعر قلت 
فرحت بإتصإلهإ هذه إلمرة جدد لي كل مإ بدإخلىي قإلت: أعلم 
أنك تعرضت لمعإنإة أكي  منذ إلرجوع لم يرحمك كلام إلنإس ولإ 
ي 
ي إلمستشط  لشهور صدقيت 

 
ترددك على إلأطبإء وإلمكوث ض
 ستعوضك لحظة لقإئه عن كل ذلك. 

إ: ؤنه لإ قدرة لديه على فقدي ترين مإ ريم- ، لقد كإن يقول دإئم 
 حإله إلآن؟

كل مإ أريد منك فعله يإ سلم هو إلعودة لحيإتك لإ تدشي  -
كلام إلنإس يسيطر على مزإج عإئلتك أكير من ذلك إلجميع ينتظر 
دد على غيإبك  ي تي 

منك رد فعل ؤثر كل إلأحدإث وإلشإئعإت إلت 
نتر ولإ يهتم مع من كإنت وكيف عإشت وكم مجتمعنإ لإ يرحم إلأ 

 تحملت من خوف وألم. 
ي قد هربت مع رجل أحبه، معهم حق لكن -

ي ؤت 
قإلوإ عت 

إ مإ كنت  إ ليس عإديإ ودإئم  إلأصح قد هربت حت  أحب شخص 
ي حيإتهم ولإ 

ي حب إلرجإل هنإ، لإ تعجبت 
 
ي أفقد إلأمل ض

ك أت  أخي 
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ي وتعيش أفكإرهم. إلأنتر بإلنسبة لهم مجرد آلة ت وج لتنجب وترت  ي  
ي رغبإت إلرجل ومسموح له بخيإنتهإ وإلكذب عليهإ وعليهإ أن  تلت 
تستمر من أجل أولإدهإ رغم أن هنإك نسإء قويإت يتمردن على 
ي 
 
ي إلنهإية يدفع إلأبنإء ثمن إلزوإج إلفإشل هذإ ض

 
هذه إلحيإة لكن ض

ي ك
 
ي إلإنتقإم ض

 
ي ممإرسة سلطتهم ض

 
ل عيإدإت إلطب إلنفدي أو ض

من يقإبلهم وإلتشع مإ عإد مقيإسإ حت  إلتفإهم وإلحب لم يعدإ 
يجلبإن نجإحإ للعلاقإت، صإر نجإح إلعلاقإت صدفإ وحظوظإ، 

 حت  وجدته. 
ي عن طريقة للعودة لعإلمه 

ي ريم قإئلة: ؤذن إبحتر
قإطعتت 

ي معك لو كإن إلحب يختلف عن هنإ فحيإتنإ كلهإ رجإل 
ولتأخذيت 

ف وف ف ملوثون بكلمة إلشر ق عإدإتهم وتقإليدهم عن أي سرر
ف بل قضية تجإرة. إلرجل  يتحدثون؟ إلقضية لم تعد قضية سرر
ي إلصبإح 

 
إ ينفصل عن وإحدة وض يرى نفسه فيهإ إلمنتصر دإئم 
هإ. هل تتذكرين كم مرة قإل لك كلمة أحبك؟ وج من غي   

 يي 
ي غفلة عن مسإمع 

 
ة: ض ي بجملته إلشهي 

ضحكت لأن ريم ذكرتت 
 بك سلم. إلعإلم كله أح

قلت لهإ: لإ أتذكر كم مرة قإلهإ لكن شعرت بهإ أكير من ألف 
ي أريد رؤيته وأرفض 

ي إلدقيقة. أعرف على وجه إليقي   أنت 
 
مرة ض

ي أول إلأمر قبل أن 
 
إلعيش هنإ كمإ كنت أرفض إلعيش هنإك ض

ب من  ي إلؤسهإم به إليوم لأقي 
ف بحبه لكن مإ إلذي يمكنت  يعي 

 طريق عإلمه؟
ي ري

ي لكن تهون  قإطعتت 
م. لإ بد أنهإ لإ تعرف كيف تسإعدت 

: سلم إحكىي لي كيف تقبلتِ إلعيش مع فكرة أنه  كلمإتهإ إلكثي 
ي شكله وصوته وحركة عيونه أتذكر حي   

 
شخص مختلف عنإ ض
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ي إلمستشط  عن أن حركة جفن 
 
ي لك ض

ي أول مرة عند زيإرت 
تت  أخي 

ي إلبدإية 
 
ظننت عينه تصدر صوتإ كنت قد ذهلت من كلامك وض
 أنك تعإني   من إلهلاوس أو قد جننت على إلأغلب. 

ي صوت وإحد. لو كنت مكإن ريم لفكرت نفس 
 
ضحكنإ ض

هإ.   تفكي 
ي قلبه متسع للحب وإلعطإء -

 
ريم، كإن يقول: ؤنه مإ زإل ض

، دعك من هذإ، ؤن شكله ليس مرعبإ كمإ  وإلتغيي  من أجلىي
 لن يستطيع إلو 

ً
ي تتصورين لكن طول قإمته مزعج قليلً

 
قوف ض

ل.  إ من سقف إلمي  
ًّ
ب جد لنإ لأن رأسه ستقي   مي  

إ هو عفريت لإ تنكري ذلك. 
 
 ضحكت وقإلت: مؤكد

 وهل سبق ورأيت عفريتإ يإ ريم؟-
 إلآن أسمع عن تفإصيل شكله منك. -

ي وقت لإحق إلنوم 
 
ضحكنإ وقلت لهإ: نكمل إلحديث ض

ي لإ بد أن إلمهدئإت سيطرت على عقلىي بإلكإمل ليهرب 
ي يلاحقت 

 
ض

 إلنوم أحتإج مرإجعة إلطبيب لتخفيف إلجرعة. 
ي إلزيإرة 

 
ي طبيعية ض

قإلت: قبل أن أغلق إلخط عليك أن تكوت 
. حي   توإصلت أمس معه  إلقإدمة للطبيب حت  يشعر أنك بخي 
ي إلمستشط  مرة أخرى وأعرف أنك 

 
قإل ؤن حإلتك بحإجة للبقإء ض

إ ولإ يسمح لنإ بزيإرتك   كثي  
ي إلمستشط 

 
 لإ يسمح لي تعإني   ض

وحت 
بقول هذإ لكن إلمزيد من إلقوة يتطلب إلتخلىي عن إلتفكي  به ولو 

ي أثنإء زيإرتك للطبيب تذكري كلامي خإئفة عليك. 
 
 لوقت قصي  ض

إ سأفعلهإ. -
 
 حسن

 أغلقت إلخط. 
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ي لو غإدرت 
كيف سأتوقف عن إلتفكي  فيك؟ كنت تقول ؤنت 

ي إلوقت إلذي أحتإجك فيه. 
 
ي ض

ي وستنقذت   لأي عإلم ستشعر ت 
ي وكيف مرت إلأيإم علىي وكيف تحملت  مر عإمإن ولم تشعر ت 
ي إلمستشط  وتنإول أدوية ومسكنإت من شدة إلألم 

 
إلبقإء ض

د وتعرضت لصدمإت كهربإئية ظي أتوقف عن تخيلك؟ كنت ق
إ كنت بحإجة لكلمة وإحدة فقط منك قد تغي  إلعإلم  هلكت تمإم 
ي كلمإتهم 

عإلمي أنإ فقط، لم توقفت  لإ يهم إلعإلم كإنت ستغي 
ي معك لقد تعلمت منك أنه كلمإ كإنت  إلمحبطة وإلمؤلمة عن غيإت 
إلحيإة من حولي ضإغطة وثورتهإ لإ تهدأ فسنتمكن من إلتوإصل 

ي وسط إلكوإرث.  بشكل جيد وب  هدوء لإ مثيل له
 
 ض

ي 
ي عإمي   حت  أيقنت أنت 

 
ي إلأرض كلهإ ض

 
ي إلكوإرث ض طإحت ت 

 ومشإعري عديمو إلجدوى ولسنإ مهمي   لك على إلؤطلاق. 
إ علىي 

كل إلآمإل مبإلغ فيهإ وإلخيإل بوجودك حت  محرم 
وتحت ضوضإء إلعزلة إلصإمتة أفتقدك قلت ؤن فتإة مثلىي دفعتك 

إ  لحب عإلم لإ تعرف عنه
 
ى أن من به أعدإء لك ولعإلمك سو شيئ

لكنك تحب كل مإ أحبه مإ حل بكلمإتك إلمعسولة أكإنت أوهإمإ 
 تمهد بهإ لرحيلىي منك؟

إ 
ًّ
ي غي  إليوم كإن دإفئإ جد

ئ من عيت 
 
مإ شعرت بإلسيل إلدإض

إ كيف تكون إلدموع حت  قإسية 
ًّ
ي بسيل عينيك بإرد جد

حت  ذكرت 
ف علىي هو دفء عليك تهبط من عينك لتؤلمك. أكير مإ يخف

ي غيإبك منذ فقدت إحتضإن يديك. 
 
 دموشي تحتضن خدي ض

ي إلدفي  كإنت إلصفحة 
 
غسلت وجهي وعدت لأكمل إلقرإءة ض

مقطوعة حإولت تذكر لمإذإ قطعت إلصفحة هل تشإجرنإ يومهإ 
ولو تشإجرنإ مإ علاقة إلصفحة بذلك هنإك ورقة مفقودة لإ بد أن 
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إ  هنإك
 
 .قد حدث لقطع هذه إلورقةشيئ

إ  هل كتبت فيهإ 
 
ء شيئ ي

إ أي خر
ًّ
أغضبه وقطعهإ؟! لإ أتذكر حق

عن حكإية تلك إلورقة إنتقلت لمإ بعدهإ وجدت سطرإ وإحدإ فقط 
إ لإ دإشي للورقة إلسإبقة ؤنه 

 
ي إلصفحة فإرغة مكتوب: حسن

 
وبإض

ه.  ي لغي 
ة ولن يتحمل وصط   يشعر بإلغي 

ي عإل
 
ة هل وصفت له إلرجإل ض منإ هل مإذإ قلت ليشعر بإلغي 

 قلت ؤنهم أفضل منه؟
ي هذإ إليوم كإن يومإ 

 
أغلقت إلدفي  عإزمة على تذكر مإ حدث ض

ي إلصدإع حت  حل إلليل ولم أستطع  سيئإ من شدة إلتفكي  تحكم ت 
 إلنوم تنإولت إلمهدئإت وغفوت. 

ي لإ 
ي تنتظر إستيقإز  ي إلصبإح إستيقظت وجدت أمي جإنت 

 
ض

ء نظرت لي مبتسم ي
ي بد أنهإ تمهد لقول خر

ة: صبإح إلخي  يإ غإليت 
 موعد إلطبيب إليوم. 

ي حوإر 
 
إ وهزت أمي رأسهإ بإلرفض لتوتري ض

 
ي عرق

تصبب جبيت 
ي أنإ معك 

 
صإمت بإلأعي   بيننإ ومسحت بيدهإ على شعري لإ تخإض

 . ي إلمستشط 
 
كك ض إ وسنعود للبيت لن أسمح لهم بي 

 
 لن أتركك إبد

إلقسوة حي   لإ أعتقد أن هنإك قسوة تسص لتفتيت مشإعرنإ ك
 ليكون نصيبك، أرجوك 

ً
يختم إلقدر أن من تحب ليس مؤهلً

ي  ؤشإرة وإحدة أو كلمة أو حت  نقطة أو حت  ؤحسإس أنك تشعر ت 
ي إلظنون إلسيئة وتسيطر علىي إلكوإبيس وأنإ مستيقظة. 

عإنقتت 
 إليوم موعد إلطبيب أين أنت بإلله عليك؟
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ي 
ي عيإدة إلطبيب وعي   إلنإس تلاحقت 

 
 وأمي متوترة إنتظإر ض

أفكر بإلهروب وإلنجإة من أعينهم وحت  من نفدي من سمح لكم 
ء يجمعت   ي

ي إلأمر أحتإج لدر
 
بإلنظر لي بإلشفقة؟! أنإ بخي  كل مإ ض

 به ولعلاج يجعل إلنإس يصدقون مإ أقوله. 
إ أحتإجه. 

ًّ
 لإ حإجة لي بكل ذلك أنإ حق

نإدت إلممرضة: إلآنسة سلم حإن دورك تفضلىي إلطبيب  
 ينتظرك. 

دخلنإ ورحب إلطبيب بوجودي وقإل: تحسنت ملامحك عن 
 إلكشف إلسإبق هذإ جيد كيف حإلك؟

ي وإلهبوط يسيطر 
أريد تقليل جرعة إلمهدئإت إلنوم يلاحقت 

ي 
إ هل هنإك حل أعتقد أت  على جسدي ولإ أقوى على إلحركة كثي  

 بخي  إلآن هل يسمح لي بإلخروج وحدي كإلسإبق؟
ي إبتسم إلطبيب كنت 

إ لكن كإن كأحد أفرإد عإئلت 
 
لإ أحبه أبد

ي أتحمل 
ي إبنته هذإ مإ يجعلت 

ي وكأت 
يشعر بإلقلق علىي وي  هتم لحإلت 

 لإ تقلق أمي على حإلي لإ بد أن إلطبيب فهم 
ي إلعيإدة حت 

 
زيإرته ض

ي بخي  له. 
ي أحإول ؤثبإت أت 

 إلحيلة إلمإكرة لي وأت 
إ لإ حإجة لنإ بإلبقإء بإلمستشط  سيل

 
ي طلب قإل: حسن

ص 
تحويلك أنت بحإل أفضل ويمكنك متإبعة حيإتك بشكل عإدي 
وسنقلل تنإول إلمهدئإت وتنإولي إلطعإم إلصحي وخإصة إلفإكهة 

ة ليتحسن جسدك.  إوإت بكير  وإلخصر 
ي 
ي قد سقط وأت 

ل أشعر وكأن ثقل إلأرض على كتط  عدت للمي  
ي 
عدت حرة بمهدئإت أقل ويحق لي إلعيش كشخص عإدي لإ يعإت 

 أمرإض نفسية. من أي 
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 سعيدة لكنهإ كإنت تبتسم كلمإ نظرت لهإ كإنت 
ُ
أمي لم تبد

ي لم أتحسن بعد وكأنهإ تحدثت مع إلطبيب قبل ذهإبنإ 
تعرف أت 

إ إلمهم أن إلمهدئإت ستكون أقل من إلسإبق  لم أنتبه للوضع كثي  
ي 
ء أصإبت  ي

ي إلمزإجية كلمإ حإولت تذكر خر
ولن يؤثر إلنوم على حإلت 

إ من أن يلتهمه،  إلصدإع وهرب
 
ت للنوم كفرإر إلفأر من إلقط خوف

 كل ذكريإتنإ كإن عقلىي فيهإ يبدو كإلفأر يهرب حت  لإ يصإب بإلألم. 
ي إلدفي  إليوم وأتسإءل بإستمرإر عن  

 
ي للقرإءة ض

أفتقد شهيت 
ي من دونك؟ عإمإن قد إنقضيإ من عمري لإ أثر 

كيف ستمر حيإت 
ي تشوهت لولإ إلدفي  يسجل لك فيهمإ سوى تذكر ذكريإتنإ 

إلت 
ي مكإنهإ إلصحيح. 

 
 يضع إلذكريإت ض

ي لم يهتم أحد بمشإعري 
ي غرفت 

 
ي أطإرد إلأشبإح ض

إلكل يرى أت 
ي خيإلي بعد كل هذإ وأن يكون لإ 

 
وإلخوف من أن تكون فقط ض

وجود للدفي  وكلمإ حإولت أن أسأل أمي هل ترين مإ هو مكتوب 
؟ كنت أشعر بإلخوف أن تقول أن  إلدفي  فإرغ فتنهإر كل بإلدفي 

ي إنتظإرك وسأتقبل وقتهإ قول 
 
ي ض ي وأحلامي وصي 

أفكإري وذكريإت 
ي مجنونة. 

 إلنإس عت 
ي ممر إلخسإرة لأتقبل كل هزإئمي من دونك وإلقدر 

 
ي ض

وضعتت 
ي أجد 

ي على مدإر عإمي   بأنك لن تعود لكن إلدفي  يجعلت 
يصفعت 

ي ويؤكد لي أن أستمر بإنتظإرك. 
 ضإلت 

ي وشهية يوم جديد وشم
ي عيت 

 
قة وإلدفي  يلمع ض س مشر

ي 
للقرإءة بعد إنقطإع لأيإم تستقبل فيهإ أمي زيإرإت عإئلية خإلت 

. كنت أحإول أن أبدو طبيعية وعدم إلإنتبإه  ي إن وأصحإت  وإلجي 
إ نظرإتهم تخنق  لنظرإت إلشفقة ومع ذلك كنت أريد قتلهم جميع 

 .روجي وأريد إلصرإخ: لست مجنونة بل أنتم إلمجإني   
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ة لأجد كتإبإت مختلفة وخطإ  ورقة مقطوعة ثم شعوره بإلغي 
ي فقد كإن إلسطر إلأول ثلاث 

لإ يشبه خسي قرأت من إلسطر إلثإت 
 نقإط فقط لإ أعرف مضمونهإ. 

ي سلم، 
 عزيزت 

حني   إلضمي  يسألهم عنإ وأزرإر ملابسهم أغلقت للنهإية  
ي إلم

 
هم تركونإ ض نتصف كتموإ ألم غيإبنإ حت  لإ يصفعهم ضمي 

عإلقي   بلا عودة نريد إلعودة لكن تم تبديل إلطريق ليكون نهإيته 
ء  ي

إلألم، تذكري إلوطن هو إلقلب لن يضيعنإ حت  لو فقدنإ كل خر
 سنعود. 

ي بيته 
 
إ بقضإئك كل هذإ إلوقت ض

 
إلعم إلعجوز كإن سعيد

ي من أقل  تنتقلي   إلآن مع هذإ إلرجل ؤنه طيب إلقلب وعصت 
ء، لكن يغفر له كل غ ي

ي أنه لن يتخلى عنك وقد خر
ت  ضبه أنه أخي 

ختم بإلدم على ورقة مكتوب فيهإ أنه مستعد للتخلىي عن كل مإ 
 يملك مقإبل إلبقإء بجإنبك حت  إلموت. 

ي أوقإت إلعطلة. تحملىي مإ يصدر منه. ؤن 
 
سأعود لزيإرتك ض

إ.. فإلحب هنإ هو  ي هذإ إلعإلم لإ يحدث كثي  
 
ؤحسإس إلحب ض

ليه شعور إلقلب هذإ، تقبلىي تصرفإته إلعمل وإلعقل وجديد ع
ي 
ي إلأورإق إلت 

 
إلقإدمة وإن كنتِ بحإجة لأي إستشإرة إكتبيهإ ض

ي لزيإرتك سنتنإقش. 
 جمعتهإ لك وحي   آت 

بكيت وأنإ أقرأ هذه إلسطور ؤنه خط إلعم إلعجوز قفزت من 
. كإنت  ي بحركة جنونية وفتحت بإب إلغرفة ونإديت على أمي

فرإخر
ي إلمطبخ قلت لهإ 

 
 إنظري لهذه إلصفحة هل هي بيضإء؟ ض

نظرت لي بخوف كإنت تريد إلؤجإبة وتخدر أن تكون إلؤجإبة 
 صإدمة. 
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ي إلصفحة كلام أريدك أن تقرأيه. 
 
 قلت لهإ: أمي لو كإن ض

قد قرأت أمي إلرسإلة وقإلت: من هذإ إلعم إلعجوز؟ ؤن خطه 
إ. 
ًّ
 جميل جد

: ألم أقل لكِ أنإ بخي   ي
ي إلمكإن من فرحت 

 
وقد تقإبلت قفزت ض

 معهم؟ إفحري صفحإت إلدفي  إلآن هل مكتوب بهإ أم فإرغة؟
قإلت: إجلدي بهدوء. فرط إلحركة هذإ خطر عليك إلدفي  كله  
كتإبإتك ولكن رسإلة إلعجوز ليست خطك ؤنهإ ورقة تختلف عن 

 .  إلدفي 
دت  ة وسرر ي إلحإل كيف تم قطع إلورقة وموقف إلغي 

 
تذكرت ض

ي بإلذهن وتذكرت أنه حي   س
 
ي قلت له: ض

ي مدينت 
 
ي عن إلرجإل ض

ألت 
إلشكل هنإك إلأبيض وإلأسود وإلجميل إلشكل وإلعإدي وإلعيون 
ي  
 
إلملونة وإلسودإء ومإزحته بغمزة من إلعجوز. ؤنهم إفضل منك ض
ي هذإ إلوقت ؤنه 

 
ء لإ ينفعلون بشعة. وددت لو قلت له ض ي

كل خر
 . ي
ي عيت 

 
 أفضل رجإل إلعإلم ض

ي من إلأسإس لك وقتهإ غضب وقإل: لم أطل
ب منك أن تحبيت 
إ.  ل إلعجوز غإضب   حريتك. وإستأذن ليغإدر مي  

ل معه وكنت أدون وهو يقرأ قإل: لإ  وتذكرت حي   عدت للمي  
ي لكنه قد 

ي شعرت بهإ. إلموقف يضإيقت 
ة إلت  تسجلىي لحظإت إلغي 

. مإكر يإ سيدي هل رم إلورقة أم يحتفظ  قطع إلورقة دون علمي
 بهإ؟

و  د إلذهن: نحن هنإ يإ سلم أين ذهبتِ قإطعت أمي سرر
 بخيإلك؟

 لقد تذكرت أمي تذكرت. - 
 وأخذت إلدفي  منهإ. 
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- . إ أمي
ًّ
 أنإ سعيدة جد

ي قلبت إلصفحة وأخذت أكمل إلقرإءة بكل 
وذهبت لغرفت 

 شغف فإلذإكرة تعود ببطء لكن بأحدإث سليمة لإ تشويه فيهإ. 
هل  ضحكنإ أنإ وإلعجوز. حي   غإدر بغضب سألت إلعجوز: 

ة؟  يشعر بإلغي 
قإل: سيطرق إلبإب بعد قليل لن يهدأ قلب طفولي للرجإل 

ي يحتإج إلقليل من إلملح وإلكثي  من إلصي  وإلتحمل. 
 يإبنت 

سمعنإ جرس إلبإب فضحكنإ وأشإر لي إلعجوز بإلصمت حت  
لإ يثور علينإ وهو لإ يتحكم بأعصإبه. فتح له إلعم إلعجوز إلبإب 

إ قإل: ودخل يشعر بإلتوتر وتز 
 
دإد حركة عينه وإلصوت يصدر نشإز

ك أن مإكو يشتإق لرؤيتك هل تعودين للبيت مصي من  عدت لأخي 
 أجل مإكو؟

مإ إستطعت كتم إلضحك فضحكت ليضحك إلعجوز بصوت 
ي مصي لإ 

عإلٍ ونظر لنإ وغضب علينإ وقإل: لإ حإجة لك بأن تأت 
ء أحتإجك أنإ ومإكو نستطيع إلعيش بدونك كمإ كنإ من قبل  ي

لإ خر
 سيتغي  حت  لن نفتقدك. 

وقبل أن يغلق إلبإب تمكنت من إللحإق به وأمسكت بطرف 
معطفه إلذي يرتديه وصمت طإرد قلوبنإ نظر لي وقإل: مإ كنت 

 سأغإدر من دونك لتعلمي ذلك. 
ي عنده إلليلة لكنه لم يوإفق ولم يهتم 

كت  ح إلعجوز أن يي  إقي 
ء طلب منه  ي

لأمر إلحرإس ولم يخش إلخوف من موإجهة أي خر
 أعد لي إلورق وإلكتب لأصحبهإ مصي وإلمزيد 

إلعجوز أن ينتظر حت 
من إلدجإج وإلطعإم إلذي أحبه وكتب لي إلعجوز هذه إلرسإلة 

ة أخذهإ من بورقة خإرجية وعدنإ للبيت متخفية  ي حقيبة كبي 
 
ض
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لنإ لإ بد أنك  ة لمي   ة رحلة قصي  ي دإخلهإ: يإ صغي 
إلعجوز وحملت 

 تعودتِ على إلإختبإء للتنقل من مكإن لآخر. 
بت أنفإسه كنت  ي من إلحقيبة وإقي 

ذهبنإ للبيت ولم يخرجت 
ي إلحقيبة حت  إلصبإح هل 

 
بإت قلبه: مإذإ لو بقيت ض أسمع صر 

: تشتإقي   لبيتنإ؟ وفتح إل ي
حب مإكو بعودت  ي منهإ لي 

حقيبة ليخرجت 
ة لقد عنفت من سيدي بسببك ولإ بد أن غرفة  إلشقية إلصغي 
إلمكتب بحإجة للعنإية بهإ بل إلبيت كله فقد قإم بتكسي  كل مإ 

 أمإمه حي   عإد ولم يجدك. 
ي بعد، هل 

يت   فإبتسم بمكر وقإل: لم تخي 
سألته عن إلدفي 

؟  إشتقت لي
،  كيف سأتمكن من إلهرب من إلؤجإبة صمت حل علىي

ي  ي وكأن قلت  ليضحك لأول مرة ضحكة أعإدت إلحيإة بكإملهإ لقلت 
إ.   وجد ضإلته أخي  

ن؟ هذإ هو شعور إلخجل إلذي يكتب عنه -
ً
تخجلي   ؤذ

إ  إ سنستمتع كثي   ي روإيته، سنجرب إلجديد من إلأشيإء مع 
 
إلعجوز ض

إك؟ لكن علينإ وضع تخطيط كيف ستمر سإعإت عملىي دون أن أر 
ي تركك بعد كل مإ حدث؟ إجلدي لتحكىي لي  وكيف سيتحمل قلت 
له  ي وكيف إصطحبك إلعجوز لمي   ي غيإت 

 
إلليلة عن كل مإ حدث ض

ل إلعجوز وإلحديث معه؟  وهل أحببت مي  
ء؟- ي

ك بكل خر  ألم يخي 
أريد سمإع نفس إلكلمإت منك فقط يخزن رأخي كل مإ -

 تتفوهي   به. 
ي إلدفي  -

ط أن تعطيت   ؟أوإفق لكن بشر
وطه على رجل إلدولة؟ - هل يتجرأ شخص على فرض سرر
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ي للمكتب. 
 وإبتسم. إتبعيت 

دخلنإ إلمكتب إلذي أصبح كومة من إلكتب على إلأرض 
وإلكرخي مكسور وإلأدرإج أيضإ وقإل: دعينإ نبحث هنإ لإ بد أن 

ي لم أجدك فيهإ. 
ي تلك إلليلة إلت 

 
ي فإقت إلحدود ض

 عصبيت 
ء على إلأرض يؤكد أنه قد  ي

ي كنت  كل خر جن عقله على غيإت 
ي كإن متبإدلإ. لم 

ي قلبه وأن قلط 
 
ي هإمة ض

من دإخلىي سعيدة بكوت 
 تذهب دقإت هذإ إلقلب هبإءً. 

 ونزل على ركبتيه وقإل: إصعدي إلآن 
ً
حصل على إلدفي  أولً

 . ي لتحصلىي على إلدفي 
 على ركبت 

بحركإت طفولية وقفت على ركبتيه لأحصل على إلدفي  
ئ ينتهي بحصولي على إلدفي  وجملة: ليحصل على عنإق مف إج 

ي هذإ إلش. 
وطك بإلعنإق حبيبة هذإ إلقلب إحفس  تحل كل سرر

وأشإر بيده على قلبه وقإل: ؤنهإ هنإ لإ تقلق نحن بخي  إطميئ  لإ 
 تؤرق فكري أكير من ذلك. 

كنت أعتي  إلدفي  إلمولود إلأول لنإ وإلشإهد على قصة حبنإ 
  وأخذته لأكتب فيه كل مإ قد مر

ف بعد  ف بحبه لي ولم أعي 
إ، لقد إعي  ي إلعزيز مرحب  دفي 

 وأفكر كيف سأقولهإ له؟
ي 
 
إتفقنإ على أن يذهب لعمله ويعود للبيت دون قضإء وقت ض
ل.  ي إلمي  

 
 مكتب إلدولة بعد إلعمل وأنه سيبإسرر إلعمل من مكتبه ض

كإنت أيإمإ من حلاوتهإ كإنت تشبه إلسحر هل أضإفت إلنجوم 
م يبإرك إلقدر لي ولو لمرة إلسعإدة؟، كنت أنتظر إلوقت لنإ بريقهإ أ

إ كنت أحكىي له مإ يحدث بيننإ  ي فيه إلعم إلعجوز كثي  
إلذي يزورت 

ي 
د بذهت   لكنه كإن يبتسم حي   أسرر

ً
ي إلعنإق عنه خجلً

وكنت أخط 
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 .
ً
 قليلً

ي غرفته 
 
ي غرفة إلمكتب وأنإم ض

 
مرت إلكثي  من إلشهور ينإم ض

ي ولو لمرة أنه
ت  ي ولم نتجإوز إلعنإق أو  لم يخي  يريد إلنوم بجإنت 

ت إلقضإيإ عليه وتجعلنإ لإ  إ وكير
ًّ
 جد

ً
قبلة إلرأس، كإن مشغولً

ي حديث طويل ومللت إلعيش هكذإ وشكوت للعجوز حإلي 
 
ي ض

نلتط 
 .  وكإن يقول لي قلت لك إلصي  تعرفي   أنه يقع على عإتقه إلكثي 
يهتم  شعرت أن مقدإر إلحب بيننإ يتنإقص مع إلوقت لإ 

بتنإول إلطعإم مصي بعد مإ كنإ نضحك على إلطبخ إلذي ينتهي 
بحرق إلطعإم وكإن يحإول تنإوله ويقول: لم أتنإول بحلاوة هذإ 

 إلطعإم إلمحروق طعإمإ من قبل. 
ي إلليل خلسة نقطف إلأزهإر ونتإبع نمو 

 
ل للحديقة ض وكنإ ني  

إ ويحكىي لي كل يوم قصة
ي زرعنإهإ مع 

عن رجل  إلبذور إلجديدة إلت 
ي كل مرة تنتهي إلقصة بنومي 

 
هإم أحب فتإة من كوكب آخر وض

 دون أن يكمل لي مإ كإنت إلنهإية. 
لم أعد أتحمل إلعيش هكذإ كإن مإكو حت  مشغول بإلبحث 
عن إلقضإيإ معه وغرفة إلنوم وإلصإلة وإلغرف كنت أتنقل بينهإ 

ونية بملل وإكتشفت أن إلغرف إلمغلقة تحمل أسلاكإ وأجهزة ؤلكي  
ي 
 
ونية تجتإح عإلمه ليسإعده إلآلي ض

يسص للعمل عليهإ كثورة ؤلكي 
ء يحتإجه.  ي

 كل خر
إ بإلتطلع لإكتشإف عوإلم أخرى غي  عإلمه لم  كإن موهوم 
ي 
ي لعإئلت 

 
لي وإشتيإض

ي للعودة لمي  
ي تطإردت 

إ بإلأفكإر إلت 
 
أزعجه أبد

 . ي
 حت  لإ أحمله عبء إلتفكي  بمإ يؤرقت 

ي أفقد كإن إلعجوز يحإول أن 
 مصي وقتإ أطول لكنه علم أت 

يبط 
إ.   إلحديث وأن هنإك ثورة ملل ستنفجر بيننإ قريب 
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إ يشبه هذإ إلدفي   حكىي لي إلعجوز عن حفيدته أنه ترك لهإ دفي  
ي مدينتنإ لأنه 

 
ي عيإدته ض

 
لكن على شكل يوميإت كتبهإ وهو طبيب ض

ي خطر وأشيإء تلاحقه وكوإرث على وشك إلحدو 
 
ث كإن يشعر أنه ض

ي بيت قريب من مقإبر عإئلته هذإ 
 
وقإل بأنه ترك دفي  يوميإته ض

إلبيت يعود لعيإدته إلقديمة يقول إلعم إلعجوز إلعيإدة كلهإ صور 
: سلم. وأحب  ة قإل لي ؤن إسمهإ نفس إسمي لحفيدته إلصغي 
 . ي
 إلعجوز وجودي كمإ أحب حفيدته وقإل: تمنيت لو كنت حفيدت 

ث عن حفيدتك سجل لي قلت له: لو عدت لعإلمي سأبح
 إلعنوإن ؤن كنت تتذكره. 

ي إلعجوز: هل ترإودك أفكإر للعودة؟
 قإطعت 

ي إلأمر حت  لإ أزعجه، لكنه إعتإد وجودي -
مر إلكثي  وأنإ أخط 

ولم يعد هذإ إلحب إلذي تمنيته. تختل أركإن إلعلاقة كل يوم ركنإ 
. كنت  ؤزعإجه ورغم كل ذلك هو لإ ينتبه لي

 تلو ركن آخر وأخدر
ي 
 
ل لكنه يقضيه بإلعمل. ض طلبت منه إلبقإء لوقت أطول بإلمي  
ي مصي وقتإ أكير من ذلك هل تعتقد أنه لم 

بدإية معرفته كإن يقر 
؟ ي
 يعد يحبت 

ي -
ري مإ يمر به يإبنت 

ّ
إلحب يزدإد لكن إلعمل يتضإعف. قد

ي من فهم حقيقة مشإعره. 
 إلجميلة وحإولي إختبإر حبك لتتمكت 

شك بحبه وأظن أنه يبحث عن قإطعت إلعجوز قإئلة: أ
 إكتشإف عإلمي وإلسفر له ليحصل على شهرة أوسع. 

ي إلعجوز من 
ي فحذرت 

لإ أعرف كيف خرجت هذه إلكلمإت مت 
إ. وغإدر 

 
أن إتفوه أمإمه بذلك حت  لو جرح قلبه لن لإ يلتئم أبد
ي كيف سنختي  إلحب؟

 إلعجوز لبيته وظل عقلىي يسألت 
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ي هذإ إليوم
 
دخل ووضع إلحقيبة وجلس  وحي   عإد من عمله ض

إ يإ سلم تنإولي طعإمك سأنإم. 
ًّ
 على إلكرخي وقإل: أنإ متعب حق

ي أكير فقلت: لن أتنإول إ  كنت غإضبة وزإد غضت 
 
أريد شيئ

ي إلآن. 
ي ومدينت 

 إلعودة لعإئلت 
وقعت إلكلمإت على مسمعه فتحرك من على إلكرخي وإختط  

ي 
إ: أعرف أت 

 
ة إلنوم من عينه ونظر لي متحدث ة إلأخي 

ي إلفي 
 
مقصر ض

ي بهإ 
إ حت  إلحديقة أعتت  وإلعمل يزدإد ولم نبق كإلسإبق ونسهر مع 

ء  ي
ل لإ ترين أي خر ي إلمي  

 
ي إلصبإح وأنك هنإ محبوسة ض

 
وحدي ض

ء لأوإجه إلعإلم بك.  ي
 خإرجه ولكن أسص لفعل أي خر

ي تلك إلليلة. 
 
ي ض

 إلغضب أعم عيت 
 قإل: أنإ أريد إلبقإء بقربك. 

ي ؤل -
هنإ لإ أتحمل إلعيش بهذه إلطريقة كنت مخطئة يكط 

ي مشإعر تجإهك  ي قلت 
 
حي   تمسكت بإلبقإء بجإنبك لم يعد لدي ض

 أريد إلعودة ولن أتخلى عن هذإ إلقرإر. 
إ. 
 
ي وقإل: أنت إلآن غإضبة سنحل إلأمر غد

 قإطعت 
ء إلآن.. أنإ لم أعد أحبك. - ي

 لإ سنحل كل خر
 قول كلمإت أمسك بيدي بقوة وقإل: تتجرأين فقط على

إلوجع وإلكره ولم تتفوهي مرة بأحبك وتحملت ولم أغضب أعرف 
ي كمإ لو كنت إلظل إلملازم لك وأنك غإضبة 

أنك تسعي   خلط 
ي حل قضية 

 
إ عنك كل عملىي يدور ض

ي لكن مإ غفوت يوم  لتقصي 
؟ هل  ي كيف سأتركك تمضي  

عودتك وإنهزإمي من دونك يطإردت 
ي عإلمك يسلم روحه 

 
بلا هروب من جسده وكأن وجدتِ شخصإ ض

إلأمر عإدي. غإدري من وجهي إلآن لم يعد بيننإ حديث يستحق 
ي كل ليلة وأنإ أعلم أنك  إلنقإش لإ تشعرين بمشإعري وبمإ يحل ت 
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. أسمع بكإء عينك إلصإمت كل   إلأمر علىي
تريدين إلعودة وتخفي  

ليلة ولإ أستطيع إلتقرب للتخفيف عنك لإ ألومك، من حقك 
ي بعض إلعودة وسأس

ي ذلك إلموت لعودتك أمهليت 
ص لو كلفت 

 إلوقت. 
ودخل غرفة إلمكتب وأغلق إلبإب بإلمفتإح عليه لأسقط على 
ي ينإدي: سلم مإ بك؟ لم أقصد 

إ يحملت 
 
إلأرض فجأة ليخرج مشع

 أنإ آسف سلم رجإءً لإ أتحمل أن يصيبك مكروه. 
كنت أسمع صوته لكن لإ قدرة لي على إلنطق، دورإن مستمر 

. أ ء وغبت عن إلوشي ي
 صإب رأخي حت  تلاخر كل خر

: أين أنإ؟ هل عدت  ء مشوش حولي ي
إستيقظت كل خر

ل؟ هل كنت أحلم؟  للمي  
ي مستشط  إلدولة لن 

 
لأسمع صوته: أنإ هنإ سلم معك ؤنك ض

 . ي
 
 يجرؤ أحد على أذيتك لإ تخإض

ي لدقإئق حت  إستطعت إلرؤية بشكل جيد، إلكثي  
فتحت عيت 

لعجوز وهو وإلممرضإت نفس إلطول وصوت من إلأجهزة حولي وإ
 حركإت جفن أعينهم كيف يعيشون بهذإ إلصوت إلمزعج؟! 

؟-  مإ إلذي حدث لي
قإل إلعجوز: لم تتنإولي إلطعإم لأيإم وتعمدتِ أن تقلقينإ على 

 صحتك أنتِ تتحكمي   بقلبه ألم أقل لك؟
: ؤنهإ روجي ولإ أتحمل أن يصيبهإ  أمسك يدي وقبّل رأخي

 
 
. مكروه أبد  إ لكنهإ لإ تقتنع بكل هذإ إلحب ولإ بكلامي

 كيف دخلت إلمستشط  هنإ؟-
ء فشلت كل - ي

غبتِ عن إلوشي لسإعإت لم نتمكن من عمل خر
ء مقإبل أن  ي

إلحيل لم يكن لدي حل سوى إلمخإطرة بكل خر
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 .  تعودي للوشي
ي كيف سيوإجه قيإدإت دولته ومإ مقدإر 

 
ي تركز ض كل تفكي 

ض له. لم يكن مهتمإ لكل مإ أفكر به إلسخرية وإلحكم إلذي سيتعر 
ل بخي  وصحة جيدة.   

 سوى أن أعود معه للمي 
ي من إلمستشط  وغإدرنإ بسيإرته وسط  أنه ؤجرإءإت خروج 
 بكلمة وإحدة وفتح لي بإب 

إلحشود من إلنإس لم يدلِ للصحفيي  
إ ؤنهم حمط  يسعون  إلسيإرة وقإل: لإ تنظري لعدسإت إلكإمي 

 . ي  للشهرة على حسإت 
هبنإ للبيت ودخلت إلغرفة صعدت على إلفرإش لينهي وذ

ي لك بسلامة جسدك تغإمرين  ين حت  صمتنإ بكلمإته: كنت تختي 
 لقتلىي بإلبطء متعمدة مإذإ حل بعقلك 

ي إلخطر يإ سلم وتسعي  
 
ض

ي إلمستشط  
 
لأعيش سبع سإعإت تحت رحمة دقإت إلأجهزة ض

؟ ي
 
 وأبدو غبيإ أمإم إلإطبإء من شدة خوض

عليهم إليوم؟ وكيف مر إلأمر عليك ولم يحدث كيف تغلبت -
ء ولم يأت إلحرإس للبيت؟ مإ إلثمن ورإء صمتهم عن  ي

خر
 وجودى؟

؟- ي
ي فهل توإفقي   على إلزوإج مت 

 قلت لهم ؤنك زوجت 
إ لإ بد أنه إلوهم لإنتظإري هذه 

 
لم أتأكد من سمإع مإ قإل جيد

ي حت  بحب
 
ض ي: صحيح نسيت أنك لم تعي  ك إلكلمة ليقإطع تفكي 

 أنتِ، كيف ستقبلي   عرض إلزوإج؟
ٌ
، جبإن  لي

 هل سمحوإ لك بهذه إلسهولة مقإبل كلمة زوإج أن أبط  هنإ؟-
كنت قد خدمت إلمؤسسة إلحكومية هنإ لمئإت من -

ي إلشهور 
 
ي وقدمت إلكثي  من أجل إلوطن وض

إلسنوإت أنإ وعإئلت 
 
ً
ي كنت رجلً ي مقإبل إلحفإظ على حت 

ة قد قدمت بمإ يكط  إلأخي 
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ي من أجل أن تبط  بجوإري ولإ ترحل. مشغ
 عن حبيبت 

ً
 ولً
ي -

ي عت 
إ  قدمت مإذإ؟! أنت تخط 

 
 أشعر بكذبك. شيئ

ي عينك ؤذن لإ أكذب قدمت مإ -
 
تملكي   جهإز إستشعإر ض

ي بأمإن.   يجعلك هنإ بقرت 
 مإ هو ؤذن غي  تضحيإتك؟-
ي إلهإم لإ حإجة لي به. -

 قدمت إلكتب ؤرث عإئلت 
ء تذكرت أن إلعجوز قإل لي ؤ ي

نهم مستعدون لدفع أي خر
مقإبل فك شفرإت هذه إلكتب ليصلوإ من خلالهإ للسفر عي  
إلكوإكب وإحتلالهإ وجعلهإ تحت سيطرتهم وإلحصول على إلكنوز 
وأن مفإتيح إلكتب كإنت إلدم إلمخزن بجسده لهذإ ؤن حصلوإ على 

 إلكتب سيقدم لهم دمه حت  إلموت مقإبل تصفح إلكتب. 
كل سؤإل يكتبه إلبإحث فيهإ لأنهإ   ؤن إلكتب تجيب على 

فإرغة تكتب إلسؤإل بدم إلعإئلة إلمإلكة للكتب لتصلك إلأجإبة 
 بكل تفإصيلهإ. 

؟ وكيف تقدم - ي صنع إلؤنسإن إلآلي
 
وعك ض كيف ستكمل مشر

ي 
لهم مإ حإفظت عليه لسنوإت؟ ومن سمح لك؟ أنت لم تشإورت 

ء بإلنسبة لك مقإبل مإذإ؟ دم  ي
ي لإ خر

ي إلأمر وكأت 
 
منك حت  تنتهي ض

حيإتك بآخر قطرة دم لتفتح إلكتب هل تظن أن فعلك هذإ كإن 
ي مقإبل مإذإ تطيح بكل مإ حإفظت عليه وأنت 

إلصوإب؟ أجبت 
ي نهإية إلأمر سأحإول إلبحث عن طريق للعودة 

 
ي ض

تعرف أت 
؟ ي
 لوطت 
إ للذهإب لهإ -

 
ي سأسص جإهد

ي حت  وإن تخلت عت 
مقإبل إمرأت 

 أينمإ كإنت. 
ي قبلت-

ي إمرأتك؟ مت 
 عرض زوإجك لتقول عت 
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ي -
منذ دخولك لهذإ إلبيت وأنإ أعرف أنه مقدر لك أن تكوت 

 . ي
 إمرأت 
 وكيف عرفت ذلك؟-
إلحقيقة قإل لي مإكو إلكوإرث على وشك إلحدوث فعرفت -

ك.   أن مإ من كإرثة أعرفهإ غي 
 هل سلمت إلكتب كلهإ؟-
ي نهإية -

 
إلأسبوع لإ وقعت عقد تسليمهإ لكن سيتم إلتسليم ض

ي مإ زإل بإمكإنك تصفحهإ كمإ تحلمي   لآخر إلأسبوع 
لإ تقلط 

إ بهإ.   نستمتع مع 
 هل كنت تمهد لهذإ من قبل؟-
منذ أخذتك من بيت إلعجوز ودإر إلكثي  من إلقضإيإ إلشية -

ي 
إ من قبلك سيدت  ي إتهمت ظلم 

ي إلدولة بهذإ إلشأن حت  أن ؤنت 
 
ض

ة بإلؤهمإل وإنتهإء إلحب.   إلصغي 
إ ألم - ي لي فثمة من يحتإج لعنإق ويجلس أمإمك رإجي 

 
تشتإض

 رضإكِ عي  عنإق فقط؟ 
ي عن إلشوق: مإ فضحت سر 

قلت له: أتعرف قإلت لي جدت 
 ظهر لي شوق إلمحب فأفصحت. أنإ 

ي وتكتمت عليه حت  قلت 
 .  والله أشتإقه مثلمإ يشتإق بل أكير

جدتك جميلة ولكن لست من أصحإب إلكلام إلمعسول -
 مثلهإ. 
إ منذ مت  يفهم غ-

 
ي له وحق

 
ي أريد ؤخبإره بشوض

ي لم يفهم أت  ت 
جم لهم  إلرجإل مإ تريد إلنسإء حت  رجإل هذإ إلعإلم أغبيإء حي   ني 
إلحب عي  إلؤشعإر وكلمإت إلحب من فم إلكبإر؟ أنإ إشتقت ؤليك 

 هل تفهم هكذإ؟
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لتنتهي إلليلة كلهإ بعنإق كنت قد نسيت أن لي وطنإ بدإخل 
ي تشعر هذإ إلرجل غف

وت دإخل معطفه منكمشة به كإلقطة إلت 
ي إلشتإء حت  وجدت مكإنإ دإفئإ ونإمت. 

 
د ض  بإلي 

إستيقظت فزعة على صوت إلحرإس يحإوطون إلغرفة حولنإ 
لم يستمعوإ له كنت أرتجف وأقف خلفه ممسكة بيدي بمعطفه 
وبإليد إلأخرى ممسكة يده بقوة كنت خإئفة أن يسحبوه معهم 

 للسجن. 
ّ حإول أن  ي عصبيته لكنه لم يقإوم تهجم إلحرإس علىي

 
يتحكم ض

ي إلسجن، من سمح لكم 
 
إ ض وقإل: ؤن لم ترحلوإ سأضعكم جميع 

؟ جميعكم معإقبون.  لي
 بإلدخول بلا ؤذن لمي  

ي حت  لإ أتهور عليهم 
 
ضغط على يدي بقوة: أنإ معك لإ تخإض

 أكير من ذلك. 
يتك إبتعد إلحرإس عن طريقه وقإل أحدهم: يطلب إلرئيس رؤ 

 وحدك دون هذإ إلمخلوق إلغريب. 
ي أنتظره هنإ لإ أستطيع تركهإ 

ي فؤت 
وإ إلرئيس ؤن أرإد رؤيت  أخي 

ي إلرئيس لهنإ. 
ي مصي أو يأت 

 بمفردهإ ؤمإ أن تأت 
ي حإلة غريبة من إلوجع 

ل وأصإبتت  إنسحب إلحرإس من إلمي  
 . ء يحدث حولي ي

إ منه ومن كل خر
 
إنتهت بصرإخ لإ يتوقف خوف

ر لكنه فشل حت  طلب من مإكو أن يستعي   بإلعم حإول حل إلأم
ي لرؤيتنإ بشعة. 

 إلعجوز ليأت 
حوإلي سإعة من إلصرإخ كإن فيهإ دإخل مكتبه يتلاخر إلنظر 

: مإذإ بك يإ سلم؟ ي
 لي حت  أت  إلعجوز وحإول تهدئت 

ي أرجوك أتوسل لك ليس -
ي من هنإ أريد إلعودة لعإئلت 

أخرجت 
ي م

ء سأرسل كل لدي مإ أقدمه لك لكن سإعدت  ي
قإبل أي خر
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 رسإئلك لعإئلتك وسأبلغهم بمإ تريد قوله يإ عم أرجوك بحرقة. 
فمإ كإن بيده حيلة سوى أن يقول: سوف نصلح إلأمور 

 . ي
ي لإ تقلط 

 وتعودين للبيت يإبنت 
ي إلغرفة فدخل له إلعجوز حت  زإد بكإؤه وسمعته 

 
كإن يبكىي ض

لإ مفر يريد يقول: لإ أقوى على تركهإ غنهإ إلروح لروجي لكن 
ي أسئلة دون حضوري ولن 

 
إلرئيس تسليمهإ إليوم ليستجوب  هإ ض

ي 
ي سإعدت 

ء من دوت  ي
ي لإ تعرف فعل خر

ت  أسمح بذلك. هي صغي 
ء أو إستجوإبهإ  ي

لأتزوج بهإ إلآن حت  لإ يحق للعدإلة سؤإلهإ عن خر
 . ي
إ عت 

 
 بعيد

ي بقوة من يدي ودخل إلمكتب 
خرج من إلمكتب وسحبت 

بة ووضعه على إلمكتب وقإل: لإ وقت لدي وأخذ كتإبإ من إلمكت
ي إلآن سوإء رفضت أم قبلت لإ مفر 

لعرض إلزوإج، فقط تزوجيت 
إ. 
 
 لن أتركك تحت سلطتهم أبد

غلاف إلكتإب حديدي مرطب عليه دإئرة حديدية وضع 
ي وسط إلدإئرة إلموجودة على غلاف إلكتإب. وخزة 

 
أصبع إلؤبهإم ض

قإل: إلآن ننتظر أن  بسيطة شعرت بهإ ووضع أصبعه أيضإ ثم
 . ي
 يعلن إلكتإب إنضمإمك لعإئلت 

 ، ي
 
ترك يدي لأجد إلدم على إلأصبع نظرت له قإل: لإ تخإض
ثقب بسيط لتوقيع عقد إلزوإج ودإرت إلدإئرة بشعة وبصوت 
ي إلصفحة 

 
ي وفتح إلكتإب ليسجل ض

ي مدينت 
 
يشبه عجلات إلقطإر ض

 : ي
ي ظهرت أمإمنإ بإللون إلأحمر إلآت 

 إلت 
ي إلكوكب إلأخصر  من تزوج إل 

 
ي إلعدإلة ض

( قإذ  سيد ) سإمي
إ لأول مرة كل قوإني   

 
ية من كوكب إلأرض )سلم( مخإلف بشر

ي هذإ إليوم بإلدم أنه لإ خلاص لك منهإ حت  
 
إلكوكب. يدون ض
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 إلموت. 
لم يستوعب عقلىي مإذإ حدث لكن إلسعإدة كإنت تطفو على 

وإل هذإ كل وجهه إحتضن إلعجوز وبإرك له ولم يتحدث لي ط
 إليوم. 
ي  

 
ي تعيش ض

 لي ملابس وقإل: ؤن إلسيدة إلت 
ي إلصبإح أحصر 

 
وض

 . ي
 مت 

ً
ل إلمجإور قد قإمت بصنعهإ لي وهو قدم شكره لهإ بدلً  إلمي  

فستإن أسود مرصع بإلورد إلأبيض كإن أجمل من كل إلفسإتي   
 إلأزيإء إلعإلمية ورإئحة إلورد  

 
نت ض ي رأيتهإ على موإقع إلؤني 

إلت 
 مل لم أعلم ؤل أين نتجه؟كإنت أج

ة وإلكثي  من إلزرع وقإل: هنإ   ة صغي  ذهبنإ لمكإن فيه بحي 
إ ولإ  ي وأنإ معهمإ لقد كنت صغي   ي أمي عطلتهإ هي وأت 

كإنت تقر 
إ  أتذكر 

 
ي لهذإ إلمكإن وأصطحبك هنإ لأنك أصبحت شيئ سوى حت 

 . ي
ي يإ زوجت 

إ مت   جزء 
 
 
ة أبد ي هذه إلجزيرة إلصغي 

 
، مإ إنتهت عطلتنإ ض إ على خي 

ي قدمه ويده وأخذونإ 
 
إحتشد إلحرإس حولنإ وتم وضع إلسلاسل ض

ي إلسجن. 
 
سويإ بعد مإ علم إلرئيس بقضية إلزوإج وتم وضعنإ ض

غرفة سودإء إللون ليومي   لم أنطق فيهمإ حرفإ لكنه لم يتوقف 
ي 
 
عن إلكلام ظل يحكىي عن طفولته وحبه لأمه وأنهإ عإشت هنإ ض

روحهإ للسمإء لم تتحمل إلعذإب ولم يكن  هذه إلغرفة حت  رحلت
ي 
لدي مفر من إلموت. أعرف أنه كإن يمهد لي ذلك طلب مت 

إلسمإح وقإل: كنت أعمل أنإ وإلعجوز على فكرة لو نجحت سيتم 
ء.  ي

جإعك من هنإ لعإلمك وقبل إلحكم علينإ بأي خر  إسي 
؟-  ومإذإ عنك هل ستعود مصي
 لتك. لإ يهم أنإ إلآن، إلمهم أن تعودي لعإئ-
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 لإ حإجة لي بإلعودة ولإ إلذهإب لأي مكإن من دونك -
قد فإت آوإن مإ تتحدثي   به، يعرف إلعجوز كيفية إلتصرف -

جع مإ مر  من لحظإت سعيدة  ي إلليلة سويإ نسي 
ي لنمر 

لإ تقلط 
ك به.   لدي إلكثي  لأخي 

ي حإملة إلدفي  وإلدموع تنهمر من 
دخلت أمي إلغرفة وجدتت 

ي جلست بإلقرب 
ي إلدفي  له عيت 

 
ي وقإلت: هل كل مإ كتبتِه ض

مت 
 علاقة به؟

ي أحلامي أسأل أين أنإ؟
 
إ لكن ض

 
ي مكإن لإ أتذكر ملامحه جيد

 
 ض

ي مكتب صديقك إلشي: كتبت كل ذلك حي   تم 
 
ي صوت ض

يأت 
 من إلسجن. 

ً
 تهريبك ليلً

: نحتإج للخروج إليوم أنإ وأنت لزيإرة مقإبر جدتك  قإلت أمي
 لي عنه أحتإج أن أسمعك وأظنك كمإ وعدتك وبعدهإ ستح

كي  
ي خيإلك. 

 
 بحإجة لتشإرظي أحدإ مإ يدور ض

إ؟ ي أخي  
إ سنذهب لزيإرة جدت 

ًّ
 هل حق

لَ مإ كنت أعيشه من حإلة إلإكتئإب لهدوء  
ّ
هذإ إلخي  بد

ي ستعود للحيإة من جديد. آخر زيإرة لهإ كإنت 
نفدي وكأن جدت 

 إلسبب لإنتقإلي لعإلم إلرجل إلذي أحببته. 
إ لأرإك عي  تلك إلزيإرة، وذهبنإ 

 
ي سأعود مجدد

ظننت أت 
للمقإبر أنإ وأمي لم تسمح لي أمي بخطوة من دونهإ وقفت على بإب 
ي إلكلب  ي آخر مرة وكيف لحق ت 

 
إلمقإبر أتذكر كل مإ حدث هنإ ض

إلأسود وسقوط إلحصيإت إلثلاث وأخذت أفتش على إلأرض على 
هد لأنتقل لعإلمك لم إلحصيإت ربمإ أجمعهإ وأعيد نفس إلمش

ي إلأول للبحث عنك. 
 أجد إلحصيإت وقد خإبت محإولت 
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ي على بإبهإ 
ي تركت رسإلة لجدت 

تك أت  هل تتذكر كنت قد أخي 
ي إلمقإبر ومإ زإلت هنإ لكن لم يعد للكلام أثر كمإ لم يعد لوجودك 

 
ض

 . ي
ي حيإت 

 
 أثر ض

رفيق إلقلب وحبيب أولي لإ يند ولإ يحل محله أحد مهمإ 
ي مرت 

 
ي ض ي عإلمي لكن قلت 

 
إلأيإم ستظل إلرجل إلمفضل لي أنإ هنإ ض

إ حت  يجدك.   عإلمك لن يتخلى عنك سيفتش كثي  
ي لم تمد لي يد -

ل لقد فهمت أن جدت  أمي علينإ إلعودة للمي  
ي  ي لعلهإ لو كإنت تشعر ت 

إلعون فهي لم تعد قإدرة على مسإعدت 
ي على طريقك. 

ي ويدلت 
 ستطلب من الله أن ينجدت 

ي 
 
طريقنإ للعودة كإن يهدم بيت كبي  كنت أحب إلنظر له ض

ي يقول عنه: ؤنه قصر لطبيب وعإئلته غإدروإ  إ، أت  يشبه قصرإ صغي 
إلمدينة منذ كنت طفلة إلآن تذكرت بيتإ قريبإ من إلمقإبر كإن 

 عيإدة إلطبيب هل هذإ مإ قصده إلعم إلعجوز؟! هل هذإ بيته؟
 ذإ إلبيت؟أمي هل يسمح لنإ بإلدخول قبل هدم ه-
 إلأرض صإرت ملكإ للدولة لإ يحق لنإ إلدخول. -

إ 
 
ل سيسقط وحفإظ حإولنإ ولكن لم يسمحوإ لنإ قإلوإ: إلمي  

 على أروإحكم لإ دخول. 
ل ففتحت إلدفي  وقرأت مإ  أصإب عقلىي جنون، وعدنإ للمي  
ي حإولت أن أعرف 

قإله إلعم إلعجوز، أنه ترك يوميإته لحفيدته إلت 
ي تفإصيل تل  ك إلحكإية. من أت 

إ؟-
 
ي هل تعرف هذإ إلطبيب جيد  أت 

ي إلقرية لكن رحلت -
 
إ هنإ ض ؤنه صديق جدك كإن مشهور 

 عإئلته منذ إختفإئه إختط  يوم ولإدتك؟
؟- ي

 يوم ولإدت 
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ي من جدك خي  -
ي إلمستشط  ووصلت 

 
أتذكر كنت مع أمك ض

ة  إختفإئه وفتشت إلعإئلة عنه لسنوإت وكإن له حفيدة صغي 
ت وفقدت  تنتظره عند بإب ل كل يوم كمإ تعودت لكنهإ كي   

إلمي 
ة إلؤشإعإت ترك أهله إلبلد ورحلوإ.   إلأمل بعودته ومن كير

ظل جدك على توإصل معهم ولكن حدثت مشإكل قإلوإ ؤن 
  كبي  وأخذته إلعصإبإت وقتلوه 

هذإ إلطبيب كإن يبحث عن كي 
ي 
 
ي إلنيل حت  تعرض جدك بسببهم لضغط وأذية ض

 
وألقوإ بجثته ض

ي أبحإثه. إسم حفيدته عم
 
له لأنه صديقه ظنوإ أنه يشإركه إلش ض

 نفس إسمك. 
 أبحإث؟-
 أبحإث عن تحويل إلحر لذهب. -
طة ؤنك - ي مركز إلشر

 
ي لهذإ قلت ض تحويل إلحر لذهب! أت 

؟ ي ؟ مإ علاقة إلأمر ت  ي
إ بأنهم قإموإ بخطط 

 
 تتهم من آذوإ جدي سإبق

إ أن ع- إئلته بأكملهإ قد ظنوإ أنك حفيدته لكن إكتشفنإ مؤخر 
زي بأن إلعصإبة ربمإ عرفوإ أنك 

فقدت ولإ أثر لهم لهذإ قإل إلشر
كوكِ.   لست حفيدته في 

ي ترك إلطبيب - مإ هذإ هل مإتت عإئلة إلعم إلعجوز كلهإ؟ أت 
ل أريد إلحصول عليهإ؟ ي هذإ إلمي  

 
 يوميإته ض

لإ صحة لمإ تقولينه لإ نريد فتح هذإ إلموضوع مرة أخرى ومإ -
ي إلحديث عن شأنك ب

 
حكإية هذإ إلرجل؟ إلنإس لم تتوقف بعد ض

قضية إختفإئك ولو تفوهت بإلخرإفإت مرة أخرى سأدخلك 
 .  إلمستشط 

ي مإذإ سيحل بإلعم إلعجوز لو عرف أن إلعإئلة 
دخلت غرفت 

بأكملهإ قد إختفت ربمإ لكوكب آخر أو رحلت أروإحهم للسمإء 
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ي إلعجوز عن صديق له؟ كل كلام
ت  ه كإن عن وكيف لم يخي 

 حفيدته. 
ك لي يوميإت بل  

ؤذن إلتقيت بصديق جدي وجدي لم يي 
كإنت يوميإت إلعم إلعجوز لحفيدته وهل كإن إنتقإلي للعإلم إلآخر  
ي 
ي لست حفيدة لهذإ إلعجوز أعإدوت 

كضحية؟ وحي   عرفوإ أت 
؟ ي
 لوطت 

ي وأنه يخإف  طرقت أمي إلبإب ودخلت تعتذر عمإ بدر من أت 
لإ يتحمل فقدي مرة أخرى ولإ حت  فكرة علىي من كلام إلنإس و 
 .  رجوشي للمستشط 

 سألتهإ لو تبط  لدينإ كتب جدي إلقديمة أحتإجهإ 
لنإ نخزن فيه  ي لمي  

ي إلدور إلأرذ 
 
ي إلمخزن وهو ض

 
قإلت: ؤنهإ ض

ي وهو صغي  
أشيإء لم نعد نريدهإ ولكن نحتفظ بهإ كألعإب أج 
ة مإ كإ ي في 

 
ي بإلهوس. ض

ي أصإبت أج 
ي كل وإلدرإجة إلت  ن يشي 

إ لتصليحهإ  عإمي   درإجة جديدة حت  ظننإ أنه سيفتح محلا كبي 
ي بيتنإ. 

 
ي إلمخزن ككل إلأشيإء إلقديمة ض

 
 لكن لقوإ مثوإهم إلأخي  ض

ي بإخرإج كل هذه إلكتب من -
أمي هل تستطيعي   مسإعدت 

 إلمخزن؟
إ. -  حي   يرحل وإلدك لعمله يمكننإ فعلهإ مع 

ي إليوم إلتإلي حت  
 
ي لعمله  إنتظرت ض حل إلصبإح ورحل أت 

 .
ً
ي معه أولً

ي ؤن لم أبدأ حديتر
 كعإدته لإ يعرف كيف يرضيت 

نزلنإ للمخزن وحملنإ كل إلكتب وإصطحبنإ برفقتنإ إلعنكبوت 
إ بك زإئرإ لبيتنإ أيهإ  وشبكته إلضعيفة من إلمخزن للبيت فمرحب 

؟  إلعنكبوت إلصغي  هل قرأت كتب جدي قبلىي
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إب وأثر إلعنكبوت ووضعتهإ حإولت تنظيف إلكتب من إل ي 
على إلأرض بجإنب إلشير ورتبت إلغرفة وذهبت للاستحمإم 
ي حلت على ملابدي وجسدي من 

للتخلص من هذه إلأتربة إلت 
 .
ً
ي وقررت أن أبدأ إلحديث معه أولً ي إلمسإء عإد أت 

 
 إلمخزن وض

ي كيف حإلك؟-  أت 
إ ولإ أحد 

ًّ
ي بشدة: يإ حبيبة أبيك أحبك جد

بكىي وإحتضنت 
ي لو غضبت عليك ليلة س

يخإف عليك كمإ يخإف وإلدك سإمحيت 
 أمس. 

ي وطفولي  ي عنه: عصت 
إ كمإ قإلت جدت 

 
ي لإ يتغي  أبد ؤنه أت 

إ لمن يفهم قلقه  ورجل بمعت  إلكلمة وخي  إلسند لكن يحتإج دإئم 
ء  ي

ي بدر ء لكن يختلف عن أت  ي
ي بكل خر ته. هو أيضإ يشبه أت  وحي 
. وإحد فقط أنه من يقدم إلإعتذإر لي 

ً
  أولً

ي وعإد كلٌّ منإ لغرفته للنوم وعدت أنإ 
تنإولت إلعشإء مع عإئلت 

ي كإن يكتبهإ بي   
ي إلكلمإت إلت 

 
ي كتب جدي كنت أفتش ض

 
للبحث ض

ي إلنوم ولم أجد جدوى من 
ي كتبه ولكن غلبت 

 
إلسطور كملاحظإت ض

إت إلكتب.  ي عشر
 
 إلبحث ض

ي إلكتب حت  
 
ي إلصبإح إستيقظت وعدت لأكمل إلبحث ض

 
ض
ي ويحمل نفس إلخط إلذي  عير  ت بي   إلكتب على دفي  يشبه دفي 

ي أرفقت بإلدفي  
ي إلورقة إلت 

 
إ ض

 
كتب به إلعجوز لي رسإلة سإبق

 . ي  إلخإص ت 
كإن هذإ دفي  إلعجوز ويوميإته لحفيدته ومإ سر وجوده مع 

 جدي؟
 إلذي فقد منه إلكثي  من إلأورإق وتبط  جزء 

فتحت إلدفي 
ي صغي  منه قديم ولإ يظهر إ

 
لخط كله بشكل وإضح أخذت ض
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 إلقرإءة ببطء حت  تمكنت من تجميع هذه إلكلمإت: 
ي إلكثي  من 

ي قد أشتإق لك ولكن إلمهنة تحملت 
)حفيدت 

إ مإ  ي يوم   ستفتخرين ت 
ي يجب أن أقدمهإ للمرذ 

إلوإجبإت إلت 
ي يحلم بهإ 

وأعمل على بحث لو نجح لحقق جدك إلشهرة إلت 
ي هذه إ

 
ة ض  لمدينة...(وضمن لك إلعيش كأمي 

كإنت مهمة تجميع هذه إلكلمإت صعبة لم تقدم لي يوميإت 
إلعم إلعجوز أي نصيحة للعثور على طريقة لعإلم إلكوكب إلأخصر  
وكأن حمل إلكتب من إلمخزن وإلبحث فيهإ كله كإن مجرد محإولة 

، إلمحإولة إلثإنية تثبت أن إلطرق مسدودة.  ي
 فإشلة مت 

هإ بكل ي ريم لأخي 
ي مرت  إتصلت بصديقت 

إلإحدإث إلت 
 لتضحك قإئلة: كيف حإل إلمجنونة؟

كنت أحتإج سمإع صوتهإ لأخفف من إلضغط على أفكإري 
إ. 
 
 للعودة للبحث مجدد

 : ي  أغلقت معهإ وتنإولت إلغدإء وفتحت إلدفي  إلخإص ت 
ي أحبك وهل ستعيشي   من 

لك هل ستتذكرين أت  لو عدت لمي  
وجي   شخصإ آخر؟ لو فعلت ذلك يإ   

ي وستي 
سلم لعدت  دوت 

ي إلحإل وقتله وتزوجت فتإة من عإلمك إنتقإمإ منك. 
 
 لقتلك ض

إ حت  نزلت  كإن يضحك وربمإ يبكىي لم أحدد كإن إلجو مظلم 
 :
ً
ي قإئلً

ء بكيت فصمت ليحتضنت  ي
دموعه على يدي لم أشعر بدر

 . ي
ت   أنإ معك لو لآخر إلعإلم سأعود للبحث عنك لإ تبكىي يإ صغي 

إ، صرخإت لإ تنتهي حت  فتح بإب إلسجن وتم أخذ
 
ه بعيد

ي سأعود. 
 
: لإ تخإض  أنإديه وينإدي علىي

ي إلليل علىي 
 
ي إلسجن وقإل: ؤنه ض

 
ي إلعجوز ض

ي إليوم إلتإلي زإرت 
 
ض

 إلذهإب مع إلحرإس دون عنف أو مشإجرإت. 
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ي 
ي وذهبت بصمت معهم لأجدت 

وبإلفعل أت  إلحرإس وأخذوت 
ي ل
كن وجدت خإرج إلسجن ظننت أنه تم إلؤفرإج عنإ وهو ينتظرت 

ي إلحصيإت إلثلاث وقإل: لإ تفكري بإلعودة يإ 
إلعجوز. أعطإت 

ة إليوم عيد ميلادك يوإفق يوم رحيلىي لهذإ إلعإلم سينقلك  صغي 
إلحرإس للعإئلة إلرإحلة لنقلك لعإلمك. وفقدت إلوشي ولإ أعرف 

 مإ حدث بعد ذلك؟
ي صفحإت إلدفي  فإرغة، مإ إلذي حدث حت  لإ أكتب بكل 

 
بإض
فحإت؟ وكيف عدت للوطن؟ حت  وجدت آخر صفحة هذه إلص

 . ي
ي إلمستشإر إليوم لعإئلت 

 مكتوبإ فيهإ: بعد كل هذه إلأيإم سيسلمت 
 عن أي أيإم أتحدث؟ ومن إلمستشإر؟ ومإ إلذي حدث؟

إ  لإ أتذكر 
 
 على إلؤطلاق ولإ أعرف من هو إلمستشإر؟شيئ

 : ي وإلصدمة خرجت من إلغرفة لأمي
 حإلة من إلذهول أصإبتت 

؟- تم علىي
 كيف عير

طة لنإ بعد تحريإت دقيقة من نقلك  قإلت: سلمتك إلشر
ي أثنإء ذهإبه 

 
؛ فقد وجدك رجل فلاح على إلطريق ض للمستشط 

ي معطف طويل. 
 
ي إلصبإح ملفوفة ض

 
 لأرضه ض

 معطف؟! أين هو إلمعطف؟-
ي إلمخزن. -

 
 ؤنه هنإ ض

ي وجدتك. 
نزلت بشعة للمخزن وسحبت إلمعطف وكأنت 

. حضنت إلمعطف   ببكإء: ؤنه ملكه أمي
قإلت: كإن إلدفي  بدإخله وملفوفة به ويحمل رإئحة خشب 
ي إلدقإئق إلأول لتدخلىي 

 
إ غي  ض

 
ي علينإ جيد

 
إلصندل لكن لم تتعرض

ي غيبوبة لعإم كإمل وإثرهإ تلاخر إلكثي  من ذإكرتك ومع إلوقت 
 
ض

ي إلتحسن. 
 
 بدأتِ ض
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ي من-
 فضلك.  أمي أريد إلبحث عن إلرجل إلفلاح إلذي وجدت 

ي هذإ إلموضوع 
 
ي ض بعد أيإم من محإولة أمي إلتحدث مع أت 

طة  ي مركز إلشر
 
ي بصديقه ض

ضيت  ي لي  إ إستعإن أت 
ورفضه إلشديد أخي  

إ قررنإ إلذهإب لبيت  . وأخي    علىي
للوصول لعنوإن إلرجل إلذي عير

؟ ي
إ هل سيتذكرت   إلرجل، لقد مر عإمإن ونصف تقريب 

عجوز وإستقبلتنإ بكل حب   ذهبنإ لهذإ إلبيت فتحت لنإ سيدة
ي بيتهم تشعر بإلأنس 

 
كعإدة إلفلاحي   أصحإب إلقلوب إلطيبة، ض

وإلدفء وكأن إلدنيإ هنإ لديهم جزء من إلرحلة للوصول للجنة 
هم بعيدإ عن زحمة إلمدينة  طيبة إلقلوب وشقإء إلحيإة وصي 

ي إلشإرع؟
 
 وضوضإء حركإت إلنإس وإلسيإرإت ض

: ذهب؛ فإليوم حصإد سألتهإ عن صإحب إلبيت قإلت

 محصول إلأرز 
؟- ي

 هل سيتأخر يإ جدت 
 . ي
 قإلت: يسلم لسإنك إلحلو لن يتأخر سإعتإن وسيأت 

ي له إلأمر لكن   وضح أت 
إنتظرنإه حت  عإد لم يتعرف علينإ حت 

ي قإبلتهإ من عإمي   صحيح لن 
نظر لي وقإل: أنت تلك إلفتإة إلت 

ي كإنت على يدك
 .أند هذه إلبقعة إلزرقإء إلت 

ي بقيت 
كإنت تلك إلبقعة إلزرقإء كمإ قيل لي من إلكدمإت إلت 

إ وصمم أن نتنإول إلعشإء 
ًّ
ي جد ي جسدي عند إلعودة. رحب ت 

 
ض

 . ي
ي تأخرت على شكره لكن لم أعرف أنه من أنقذت 

ته أت   معه وأخي 
 قإل: قدمت عإئلتك لي كل إلشكر وإلمإل لإ حإجة لشكري. 

 علىي بإلض
بط قإل: يسكن بعيد حإولت أن أسمع منه كيف عير

إت  عن بيتنإ بمئة مي  رجل كإن يحإول أن يطميئ  عليك من نشر
طة لتصطحبك  ي إلشر

ي حت  تأت 
ي لحملك لبيت 

إلأخبإر كإن سإعدت 
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لبيتك لكن لم يكن يحب أن يذكر إسمه وترك لي إلحصول على 
إ ومعتكف منذ أت   إلمكإفأة كلهإ هذإ إلرجل لإ يخرج من بيته كثي  

 لهنإ. 
 إلرجل يإ عم؟ من هذإ -
إ هنإ. -

 
 ؤنه مستشإر مشهور لكنه ترك عمله وإعتكف وحيد

ي زيإرته يإ عم؟-
 هل يمكنت 

ي لكن من إلممكن أن نجرب؟-
 لإ أعرف يإبنت 

ض على هذه إلزيإرة لكن أمي قإلت له: ؤنه طلبنإ 
ي يعي  كإن أت 

ي 
 
ل إلرجل وض ي نذهب مع إلرجل وزوجته لمي   كنإ أت 

. في  إلأخي 
لجدة إلعجوز: ؤنه هنإ منذ ثلاث سنوإت لإ يزوره إلطريق قإلت إ

ي إنتقلت فيهإ لهنإ كإن قلقإ 
ي إلليلة إلت 

 
أحد ولإ يتكلم مع أحد لكن ض

طة فرحل وقإل: إلمكإفأة  عليك وظل هنإ حت  علم بقدوم إلشر
 حلال عليكم. 

طرق إلجد إلعجوز بإب إلبيت ونزل رجل عجوز يحمل نفس 
رسمي وسألنإ: مإ إلأمر من  رإئحة خشب إلصندل ورحب بنإ بشكل

 هذه إلزيإرة؟
 سألته: هل أنت إلمستشإر؟

ة مإ زلتِ بخي  إلحمد لله  إ يإ صغي  نظر بتمعن لي وقإل: مرحب 
 على سلامتك كيف حإل قلبك؟

ي يإ سيدي؟-
 هل تعرفت 

 هل نسيت صديقك إلشي؟-
إ صديق سري. -

ًّ
ي إلشي؟ ؤذن لم يكن حلمإ هنإك حق

 صديط 
ل أعرف   من يوميإتك، تعإلي إصعدي إلمي  

هنإ كتبتِ مإ تبط 
ي إلذإكرة نتيجة تنإول إلأدوية للعودة. كنت 

 
أنك تعإني   من تلاشٍ ض
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 . ي
ي حت  فقدت إلأمل تأخرتِ بإلبحث عت 

 أنتظر بحثك عت 
ي من يكون يإ ترى؟-

إ هذإ إلرجل يعرفت 
 
 أدوية للعودة؟! مؤكد

ل ل يحكىي لي إلرجل عن إنتقإلي صعدنإ أنإ وأمي وإلعجوزإن إلمي  
لهذإ إلعإلم عي  جهإز صغي  صنعه إلطبيب ليضحي بروحه مقإبل 
إ لهذإ إلعإلم كنت إلجسد  روجي لكن خرج جسدإن وروحإن مع 

 . ي  إلأول ووعد إلمستشإر إلعجوز إلإعتنإء ت 
له شهر أردد: لن أتركك، لإ  ي مكثت بمي  

قإل لي إلمستشإر بأت 
ي أنك لن تر 

 حل. ترحل، لقد وعدتت 
ي على إلكتإبة فقد عدت بثلاث 

ح لي إلمستشإر أنه سإعدت 
وسرر

ة تحمل شكل عقرب  من إلحصيإت ودفي  ومعطف وسلسلة صغي 
تذكرت إلخإتم إلذي كإن يرتديه وقبعته وجيب معطفه يحمل 

ي إلمستشإر إلسلسلة. 
 نفس إلعلامة. أعطإت 

: هل هو  سألته أمي عن إلجسد إلآخر إلذي إنتقل مصي لعإلمي
 إلعجوز؟ جسد 

قإل إلمستشإر: لإ إلعجوز فقد إلحيإة على مشإرف إلإنتقإل 
إ.   من كوكب لآخر ضح بحيإته من أجل حرية إلجسدين مع 

 ؤذن لمن يعود إلجسد؟-
ي ثلاثينيإت إلعمر منحك إلكثي  من دمه لتعودي -

 
لشإب ض

لك لكن لم يستمر على قيد إلحيإة  إ لعودتك لمي  
 
للوشي كإن ملهوف

 سقط
ً
على إلأرض بعد مسإعدتك قإل: ؤنه علىي توصيلك  طويلً

ل. ومنحت إلجد إلعجوز هذإ مقإبل إلمإل، رجل فقي  أحق  للمي  
ي فرضتهإ عإئلتك لمن يحصل عليك. 

 بإلمكإفأة إلت 
؟-  هل مإت إلشإب إلذي كإن مصي
ل مصي منذ - 

ي إلمي  
 
إ يعيش هنإ ض غريب إلأطوإر لإ يتحدث كثي  
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إ للوشي ومحطم
 
 إلكثي  ؤثر إنتقإله عإم كإن فإقد

إ جسده. لقد عإت 
 . ي
 لعإلمنإ لم يمت لإ تقلط 

 أين هو؟-
ي لن - ي إلطإبق إلأعلى إلغرفة إلثإلثة على إليسإر لإ تذهت 
 
ض

ي عينه ترجف 
 
إ ولديه مرض ض

ًّ
ي جد يسمح لك بإلدخول ؤنه عصت 

ة لإ يرى بشكل جيد ولإ يتقبل إلكلام مع أحد ؤنه  جفونه بكير
 هنإ لم

ً
.  يعيش منعزلً  يخرج منذ عودته من إلمستشط 

أرجوك أيهإ إلمستشإر ؤنه من أبحث عنه أثق من ذلك أرجوك -
 أريد رؤيته. 

لن يسإعدك أحد على إلتخلص من يده قد يقتلك لإ يتحكم -
ي أعصإبه، لإ تتذكرين

 
إ  ض

 
ي دفي  شيئ

 
قد مكثتِ هنإ تكتبي   ض
ي عنه. 

ي أنك ستعودين للبيت ولن تبحتر
 يوميإتك ووعدتِت 

إ  أنإ لإ أتذكر -
 
 ممإ تحكيه أنت أيهإ إلمستشإر. شيئ

 :
ً
 ترك لي إلعجوز رسإلة لك إقرأيهإ أولً

فتحت إلرسإلة: سلم لإ أعرف ؤن كنتِ ستنجي   من إلسفر أم 
ء مقإبل إلعودة معك. ؤن كتب لكمإ إلعيش  ي

لإ لكنه ضح بكل خر
ي 
 
. أنإ رجل كبي  ض إ ولإ تندمي على مإ حدث لي

 
 لإ تتخلىي عنه أبد

إلسن من إلأسإس كنت ميتإ، إلمهم أن تعودي لعإئلتك فور 
ي طريقك 

 
ي أنك تقبلتِ إلأمر وض

عودتك لقرإءة هذه إلرسإلة يعت 
لنجإته من وحدته دونك. إلكثي  من ورق إلدفي  تم ؤزإلته فلا حإجة 

ي بسلام يإ جميلة. 
 لتقرأي مإ كتبته لتعيدر

لمستشإر لم تسمح لي أمي ولإ إلعجوزإن حت  بكيت متوسلة ل
 وأمي فقررت أمي إلصعود مصي وإلمستشإر وترإجع إلعجوزإن. 
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ي  صعدنإ إلطإبق إلعلوي فطرقت بإب إلغرفة إلثإلثة وقلت 
ي لكن لم يسمع، كإن صوت إلموسيط  أعلى. 

 نبضإته أسرع مت 
قإل إلمستشإر: ؤنه معجب بهذه إلأغنية لسيدة إلغنإء: أم  

 كلثوم. 
إ يعرفهإ لقد غنيت له ؤحد-

 
ى أغإنيهإ من قبل لكن لم مؤكد

أنتبه لهذه إلأغنية ؤلإ حي   وقفت أمإم إلغرفة كإنت أول مرة لي 
 أسمعهإ. 

ي على رؤي  إك وقلب    ي سل   م ل  ك أم   ري
 عودت عيت 

 أش     وف هن      إ عين       ي بنظرت           ك ل         ي... 
    ك جنب        يوألق      ى نع ي     م قلب    ي يوم مإ ألتق ي  

ي يديه 
 
فتحت بإب إلغرفة ودخلت. كإن يحمل نفس إلخإتم ض

ي 
 
جإلسإ على إلكرخي وظهره للبإب وتوإصل أم كلثوم وصلتهإ ض

 إلأغنية: 
 وإن مر يوم من غي  رؤيإك مإ ينحسبش من عم      ري 

 قربك نعيم إلروح وإلعي     ن ونظرتك سحر وإله          إم
 قلبي         ن عإيشي  ن على إلأمل إلبس  إموبسمتك فرحة 

ليتحرك من على إلكرخي وأنهإر بإلدموع. ؤنه هو يلتفت لنإ 
ي من عدم إلتصديق 

وينظر وأسمع صوت جفونه وأسقط على ركبت 
ب  إ من على إلكرخي لينظر لي بتعجب وبتمعن ويقي 

 
ليتحرك مشع

 لتوإصل أم كلثوم مقطعهإ إلثإلث: 
        ي أفض      ل أن          إ وظن     يؤن غب  ت ي  وم عن 

 يق    رب        ك من             ي ويبع            دك عن     ي
 ن مر يوم من غي  رؤي      إك إأحتإر بأمري وروجي مع إك و 

 ينحسب  ش من عم     ريإم



129 

 
 
 

  في مكتب صديقي السري         

ي 
أتحسس بيدي على وجهه ليبكىي وتهدأ حركة عينه ليحتضنت 

إ 
 
: مؤكد

ً
ي نفس   بشدة قإئلً

 
ي ض

كنت سأموت هنإ من دونك إلمهم أت 
إ عي  إنتقإلي  ت كثي   ي تتنفسي   عليهإ سلم قد تغي 

إلأرض إلت 
إ وجودك هنإ حقيقة؟

ًّ
 لعإلمك هل حق

 تعإود إلست أم كلثوم تردد: 
 لو كنت خدت على بعإدك كنت أقدر إصي  وإستت  
ي ميعإدك لمإ إلزمإن يجمع بينإ

 وإسهر على ذ 
 إصبح على ذكرإكأبإت على نجوإك و 

 هوإك
 
ي إلشوق ض

 وإسرح وفكري معإك لكن غإلبت 
 :
ً
 ليدندن معهإ قإئلً

 ظل ودإدي غصن إلأمل وإنت رويته
 
 زرعت ض

 إلدنيإ دي وإفق هوإك أنإ حبيته
 
ء ض ي

 وكل خر
 ومهمإ شفت جمإل وزإر خيإلي خيإل

ي وروجي معإك  ؤنت إللى شإغل إلبإل وإنت إللى قلت 
 مإ ينحسبش من عمري وإن مر يوم من غي  رؤيإك

 
إ بعد هذه  إ طبيعيًّ إ قد أصبحت شخص  قإل إلمستشإر: أخي  

 إلمدة إلطويلة. 
ي إلكل أين  -

إنظر ؤنهإ أمي من صدقت بوجودك لقد كذبت 
ي كمإ 

ء لمإذإ لم تبحث عت  ي
كنت؟ سوف تحكىي لي عن كل خر

 بحثت أنإ؟
ي خبطإت على كتفه وصدره بكل قوة ولم يصدر أي  

تنإول مت 
حت  قإل: دعينإ نسمع مإذإ تريد أن تقول إلسيدة أم كلثوم رد فعل 

 ونكمل حديثنإ: 
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ي كل إلنإس أحبإب
 
ي بقربك ألإض

 ويوم مإ تسعدت 
 إلحب عذإب

 
 ويفيض علىي نور حبك أقول مفيش ض

 إلحب كله نعيم لإ فيه عذول بيلوم.. ولإ فيه حبيب محروم
ي طول إلعمر معإك

 يإ ريت يدوم للقلب صفإك وإقر 
 يوم من غي  رؤيإك مإ ينحسبش من عمري دإ ؤن مر 

 
إنتهت أم كلثوم من وصلتهإ إلغنإئية حت  قإل: هل توإفقي   

ي عإلمك؟
 
ي ض

 على إلزوإج مت 
 كمإ تظن، لدي عإئلة ومدينة -

ً
هنإ إلزوإج ليس أمر سهلً

ي تنتظر 
ي وحت  ريم صديقت 

بأكملهإ تنتظر منك توضيحإ لحإلت 
ي مسح

 ور؟ إختبإرك هل أنت شخص عإدي أم جت 
 

 يتبع.... 
 

 تمت بحمد الله تعإل.... 
 
 
 

 

 

 

 


